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والمُضْطلئ. . 

وقد تبيّن من اسْتَفْراء أخبار العرب» أنهم كانوا يعتدُون في الفصول 
الطبيعية وعدد السنين بدورة منازل القمرء وفي حساب الشهور بدورة القمر 
نفسهء والمنازل للقمر كالبرُوج للشمسء أي أنهم كانوا يتبعون تقويماً 
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مواسمّهم تقوم في أوقاءت ثابتةٍ تقريباً من الفصول الطبيعيّة» سواء في ذلك 
مواسمٌ الحجٌ والعبادةٍ والصوم والأسواق الكبّار والأعياد. . . 
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معد مك 


المواسم والأزمنة الطبيعية 


انَخْذْتٌ المواسم أساساً في هذا البحث» لأن تَبْسيط الأمور يقتضي 
رَدّها إلى أصدولها: وأصل الحاجة إلى العلم بالأزمنة والأوقات ناشىءٌ من 
الحاجة إلى معرفة مواسم الأمطار والرياح والبرد والعِبّادات ونحوها. . 
والمويم من الوسّم أي العلامّة: لالكوسم بذلك مَعلَمٌ: وَالمَعْلمُ هو ما 
يُسِتَدَلٌ بهء فكأنّ وقتاً مُعيّناً من السنة حدٌّ يوشو أو أَغْلمَ بعلامةٍ» فصار 
متؤسما: أو مَعْلَماً كلما رآهٌ النامرث؛ أو أذْرَكهم أَوَانْفُ اجتمعوا إليه وأَقْبلوا 
عليه» كالعيدء ومواسم العِبّادة والحجّء والأسواق الموسميّة العامّة 


وعلى ذلكء فالمَعْلَمُ يجبُ أن يكونّ معلوماء مُعيّنآ وثابتآ» سواءٌ أكان 
زماناً أو مكاناء إذ لا يُمكن أن يُسِتَدلٌ بمجهولٍ على معلوم» وإذا كان ما 
أمْندَتٍ الدَّلأَلةٌ إليه مجهولاً: أو لانن لور لس كجليا و 
يمكن أن يكون موسماًء لأنه فَقَدَ الأساسَ الذي جَعَل منه ذلك المَعْلمَ 09 
العرم ' وهو العلامة الثابتة المحدّدّةٌ. والوسم م المميّرّء وصار كالأعمى 
الذي يَقَودُ البصيرٌ في قول بقار(" : 


أعمى يَقَودُ بصيراً لا أبا لكم قد ضَلّ من كانت العميان تَهْدِبه 
)١(‏ بِشّارُ بن برّدِ: (44 -1717 ه - 1714- 7/84 م). أبو مُعَاذء شاعر ضَرِيرٌء نَشَآَ في البصرة» 


وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. يُعَذّ شعره من الطبقة الأولى» وهو كثير متفرّق» جمع 
بعضه في ديوان. إِنّهم بالزندقة» فضرب بالسُياط حتى مات . 
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فكيف يستدل بمَعْلمٍ زمني إذا كان مُتَعَلباً غير ثابيء على مَوؤْعد 
اجتماع قوم الأصل فيه أن يكون مُحدّداً وثابتاًء يعرفه النامن إذا زف على 
تباعد أقطارهم. واختلاف بلادهم وطوائفهم وتباينٍ طرائقهم في تقسيم 
الأزمنة وحسابهاء فيسعون إلى التّلاقي فيهء والاحتفال بمؤسمه؟.. 
فالأساسٌ في المواسم إذن أن تكون مواقيتها معروفة» ولكي تكون معروفة ل 
بد أن تحَدَّ مواقيتها في أزمانٍ ثابتة » غير مُتَقلبِ: إلا بالقذر الذي يتمكن معه 
كل امرىء من حسابهاء ومعرفة خدودهاء إن كان يُرِيدٌ قَصٌدها لشهودهاء 


والمعتّى في ذلك أن مواسم العربء كالحجّ والأسواق الكبرى» وهي 
وجه” من وجوه الحضارة في عصر الجاهلية» لا يكفي أن تكون مواعيدها 
معروفةء وأيامٌ قيامها وانقضائها معلومة» بل يجب أن تكون لها مَوَاقِيتٌ 
ابتَةٌء لا تدورٌ في الأزمنة. دَوَرَانَ الشهور في السنة القَمَرَيَهَء تكون مرة في 
الشتاء» وأخرى في الصيفء تارة في الربيع» وأخرى في الخريف» بينما 
تظلٌ الشهورٌ في السنة الشمسيّة ثابتةً في مَوَاقعها من الأزْمئّة الطبيعية. . 
والمعروفٌ أن السنة القمريّةء ومقدارٌها ثلاث مئة وأربعةٌ وخمسون يوماً 
وثُلَتُ يدم تنقصٌ أحد عشّر يوماً عن السنة الشمسية» وعدتها ثلاث مئة 
وخمسة وستون يوم وربع يومء فإن لم يَجْر التوفيقٌ بين الستتين بكَبْس هذا 
الفُوق7؟» صارت الشهورر القمريّة دائرة في , الأزمنة» دورةٌ تمتدٌ ثلاثآً وثلاثين 
سنةً قمرية تقريباً» حتى تعود إلى مواقعها أشي كانت عليها في عدا الدورة» 
وصارتٍ المواسِهٌ في الشهور القمرية» مناسّباتٍ غيرٌ مُنتظمة» يُكلّفُ الناس 


)١(‏ الكَبمِنُ: تأخيئ كُسُورِ اليوم حتى تصير يومآء أو الأيام حتى تصير شهرآء ثم زيادُهُ على 
السنة. يقال: كبن السنة أي زاد فيها يوم أو أياماً أو شهراً. 


م 


شُهودُها تَصَباء لعلَّهُ لا يلبثُ حتى يُؤدٌيَ بهم إلى إغفالهاء ونسيانٍ أمرهاء أو 
إهْمالها. . . ولذلك كان العربٌ في الجاهلية يقومون بفِعْل «الكبْس»» تثبيتاً 
لمواسمهم في الأزمنةء ويُسَكُونهُ: «النْسِيءَ» بمعنى التأخيرء ولكنّ أهل 
الأخبار وبعض المستشرقين أنكروا عليهم معرفة هذا الأمرء لآن في الإقرار به 
إفراراً لهم بالعلم» وهو ما لا يُريدونه! مع أن نزول القرآن بإبطالٍ الْنْسيء 
دليلٌ على أنه ظلّ قائمآ حتى حَرْمَه الإسلام» وهو دليلٌ تُؤكُدهُ المعاني التي 
تُشِيدُ إليها أسماءٌ الشهور العربية» وقد اشتّقّت جميعٌها من طبائع الأزمنة التي 
كانت تقمٌ فيهاء قبل أن أخذث تدورٌ في الفُصول بعدما أَبُطل النْسِيءٌ. ولذلك 
أيضاً كانوا فى صدر الإسلام» يُسقطون سنةً عند رأس كل ثلاث وثلاثين سنة 
هجرية» ويُسَمُوتَها سنة الازدلافٍ» أي التقريب» «وإنما حَمّلهم على ذلك؛ 
المُرارٌ من اسم ال: ء» الذي حبر اللّهُ تعالى أنه زيادةٌ في الكفر»”'". .. ولا 
يمكن القبولٌ بمذهب من قال إن العرب» لما أطلقوا الأسماءً المناسبة على 
شهورهم وفاقاً لمواقعها من الأزمنة» لم يكن في حسْبانهم أنها ستدّور في 
الأزمنة» وتقعٌ شهورٌ الشتاء في الصيف» وشهورٌ الصيف في الشتاء» فالقبول 
بمذهب كهذا يعني إضافة الجهلٍ والغباءِ والغفلة إلى العرب» وهو أمرٌ غيرٌ 
صحيحء لأن فيه ظلمآء وايئاتاً على العقل والحقّ معاً. 

وعلى ذلك كان لا بد لنا في هذا الباب من البحث في مَوضُوعَيْنء أولاً 
في تقسيم الأزمنة عند عرب الجاهلية» ثم في أمور النْسِيء والنْسَّأَةٌ» حتى 
نقف على الحقيقة في هذا الشأنٍ الذي كانت تتعلّقٌ به مواسة أسواقهم 
وحجهم وزراعتهم وأسفارهم» وهو مَطلبٌ دقيقٌ جدّآء وعسيرٌء أعَيًا بحثه 
كثيرين قَبْليء وسيّظلٌ يُْبِي الباحثين بعدي» لكثرة ما قيل فيه من روايات 


. 475/7 أبو العباس القلقشندي  صبح الأعشى:‎ )١( 
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وأخبارء ينقض بعضّه بعضاء إلا إذا ظهر يومآ دليلٌ من الثّرَاثِء يَقطمٌ الشكَّ 
باليقين» ويضم الأمور في نصّابها. وإلى أن يظهر مثلّ هذا الدليل» ليس لنا 
إلا أن تُعلّتَ تلك الروايات والأخبارء ونبحث فيها على طريقة الاسيتقراء 
والاْتذلالء كي نخلصّ إلى ما يمكن أن يكون أقربٌ الأمور إلى الحق 
والعقل. وأكترها اتفاقاً مع منطق التاريخء ووقائعه التي كتب لها أن تُدَوَنَ 
عند العرب... ولا أرى» في غياب النصوصء ما يمنع أن يكون استقراءٌ 
الوقائع المأثورة» دليلاً على ما كان يجري في التاريخ القديمء ولا سيما إذا 
خلا ذلك التاريخ من رواياتٍ وأخبار يقيئّة أو ظديّةَا. على أن تاريخنا لم 
يخلٌ كلّ الخُلْيٌ من تلك الروايات والأخبار» بل جاءت فيه نصوصٌ كثيرةٌ 
متثورةٌ خلال موضوعاتٍ أخرىء ومُصئّفاتِ مختلفة» يمكن بالرجوع إليها 


الفصل الأول 
الأحل فج ,حساب الزمان عند العاوب 


المطلب الأول علم الفلك والنجوم عند العرب: 

إن مما لا خلاف فيه» أن شعوب العرب كانت» في جُمْلتَهاء من أكثر 
الأمم تألاً في السماءء ورَصْداً للكواكب والنجومء امْتِداءً بها في ظلمات 
البرّ والبحرء وتَوصّلاً إلى معرفة الأجواء والأنواء» والعلم بطبائع الأزمنة: 
ومواعيد الأمطارء لما لذلك كله من علائق وثيقة بحياتهم» ومواسمهم الديئّة 
والزراعيّة والتجاريّة. وتَقَلْبهم في الأرض بأنعامهم وغَلاتهم ومَتاجرهم» وهو 
ما حملهم على مُتابعة حركة الأفلاك» وتعيين منازل الشمس والقمرء ومراقبة 
مطالع النجوم ومَغاربهاء ومَوَاقِيتِ كلّ أولئك» ومَوَاقِعهٍ من تَقلّبِ الأزمنة. 
واختلاف ظواهر الطبيعة؛ من حر وبزدِء وريّاحء وأمطارء وثلوج» وغير 
ذلك”''. . 

ويُعَدٌ الكلدانيون» أو البابليون» «أساتذةً العالم في علم النجوم؛» هم 
وضعوا أَسُسَفُ ورفعوا عُمُدَهُ ساعدهم على ذلك صفاءٌ سمائهم» وجفافٌ 
هوائهم» واستواءٌ آفاقهم» فرصدوا الكواكبء. وعيّنُوا أماكتّهاء ورسموا 
الأبراججّ» ومنازلَ الشمس والقمرء وحَسَبُوا الحَسوفٌ والكسوف بآلاتٍ فلكية 


)١(‏ د. جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 475/4 470» والحوليّات 
الأثريّة السورية لعام ١94١‏ - معاني النجوم: المجلّد .18/1١‏ 


1١١ 


أهل التمدّن القديم..."'2. ولمّا فتح الفرسٌ يلاد بابل (0518 ق. م). 
وقضوا على الإمبراطورية البابلية الحديثة (الكلدانية»'؟» هاجر كثير من 
الكلدانيين إلى بلاد العرب» وكانت وقتئذ ملا المهاجرين من العراق ومصر 
والشامء لامتناعها على الغرَّاة بما كان فيها من البوادي والقَّلّواتِ الشاسعة» 
ولِسٌهولة السّكتّى بها على أهل بابلٌ» لما كان يجمع بينهم وبين أهلها من 
قَرَابةٍ في اللغة والأصّول. وكان في ججملة المهاجرين طائفةٌ من الكهّّان"', 
الشمس والقمرء وعقائد النجوم والتنجيم؛ وأضافوه إلى ما سبق لهم كشفه. 
والعلم به» في هذا الموضوع”*'. وكان من أشدٌّ مزايا الديانة البابلية ظهوراً. 
فضلاًٌ عن الأساطير الدينية» تفسيرٌ الظواهر الطبيعية «العِرَاقَةُ» والعِلمُ 
بالأجرام السماوية» والتنجيئ» والتعاويذٌ السخرية”». وقد ذكر «برستيد» أن 
الكلدانيين حقّقوا في علم الفلك نجاحاً كبيراًء وأنهم كانوا قبل ذلك مُولَعِين 
بعلم التنجيم لكشف أسرار الغيب» فوضعوا خريطة للأجرام السماوية. 
وقسموا الكواكب إلى إثنتئ عشرة مجموعة» كلّ مجموعة منها تُسمّى برجا 
وكان من عقائدهم أن للسيّارات الخمس : عطاردٌ والزّهرة والمرّيخ والمُشْتري 
ورْحَلء سلطاناً على الناس وأحوالهه”'» وأن لها ارتباطا بالمعيشة اليومية: 


. 7/1 : جرجي زيدان  تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 

() وليم لانجر ‏ موسوعة تاريخ العالم: 057/1١‏ -ا6. 

(7) الكاهن: هو في الأصل من يدَّعي العلم بالأسرار وأحوال الغيب» ويستوي معه في هذا 
المعنى العرّاف والْمْنَجَم. 

(5) تاريخ التمدن الإسلامي: ١7/7‏ و .١9‏ 

(6) موسوعة تاريخ العالم: .657/١‏ 

() جيمس هنري برسّتد ‏ العصور القديمة: .١85‏ 


١ 


وطوالع الأوقات. وحوادث الأيام”'" . ٠.‏ وكانوا يُقدّسون هذه الكواكت» 
ومعها الشمسسٌ والقمرُ”"'. ولذلك صار رقم السبعة مُقدّس”"2» وأصبح 
عندهم عقدة حسابية» يَشْهِد لها جعلهم يام الشهر أربع مجموعات » كل 

ل 4) . اه َ 
مجموعة سبعة أيام”* . وكات حسات الزمن عند أهل بابل») من الأكاديين 
والعمُوريين والكلدانيين» يقوم على دورة القمرء وكانت سئتّهم (704) يوماً 

0 ل لل ل م ال ا لي 

وبعحص اليوم. فكانوا يستعملون الكبِس . ليُضمنوا التوافق بين دوري القمر 
والشمس» وهو ما أخذه عنهم العرب والعبرانيون واليونان» وكذلك الرومان 
في بداية أمرهه”' . 

وقد جاءت الكلماث: (يرخ» في الارامية والفينيقتّة ‏ و #ورحخة فى 
العربية الجنوبيةء و «أرخ»2ء و(ورخ» في العربية الفصحىء لتَؤدّيَ جميعاً 
المعنى نفسّةء أي الشهرّء أو القمرّء أو التأريخ بمعنى تعيين الزمن؟2؛ مما 
يعني أنهم كانوا يومئذ على شاكلةٍ واحدة في قياس الزمن. ومن المحقّق أن 


. ١ عباس محمود العقاد  أثر العرب في الحضارة الأوروبية:‎ )١( 

(؟) كانت دياناث الوثنيين تقوم في الأصل على الاعتقاد بأن القمر سيّدٌ الآلهة» وزعيمٌهاء 
فَقدّمُوهُ عليها جميعاء بما في ذلك الشمسُ. ويُسمّى القمرٌ الإلّه «سين»» ويُرمَر إليه بالصنم 
«وَده عند عرب اليمن والحجازء كما يُرِمَرُ إلى الشمس بالصنم «اللات»»؛ وقد جعلوها 
زوجة للقمرء أَوْلَدَها الهرة. ومن هنا تُدرك علَّةَ الابتداءِ بالتقويم القمريّ عند مختلف 
الأمم القديمةء ثم انتقالها أَمَةَ بعد أخرى إلى التقويم الشمسيّ في تطور لاحتي. 

() قد اكتشف بعدها كوكبٌ أورانوس ١1/81(‏ م)» ونبتون (1447 م)» وبلوتون (190)» 
فصارت عشرة كواكب . 

(4) الحوليات الأثرية السورية: 218/7١‏ والمفصّل: 557/8 557 . 

(60) محمد عزة دَرْوَزة - تاريخ الجنس العربي: */ 7١7‏ . 

(7) د. عبد الحميد زايد لغات الشرق الأدنى القديم ‏ مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثاني: 849» 
,» والمفصل: 555/8. 


اذا 


تقسيم الشهور والأيام» كما عرف في بلاد الرافدين والشام وجزيرة العرب» 
قد كان عليه طابعٌ اللغات العربية القديمة''"» وهو ما يُشِير إلى أصل واحدٍ 
لهء قديمء نجل مصداقَه أيضآً في أسماء الكواكب» والنجوم» ومنازل 
الشمس والقمرء والبروج» فإنها عند العرب كما كانت عند الكلدانيين 
تمام”"؟» مع بعض الفروق في النطق» والاختلاف في بعض الحروف. 
ويبدو من قدم أسماء تلك النجوم في العربية» قِدَمٌّ معرفة العرب بهاء 
وبمواقعهاء وما يتَّصلُ بها من العلوم» والمعارف», والعقّائدء وتقسيم الزمن. 
وهكذا يمكن القولٌ بأن العرب كانوا مَدِينين في كثير من عِلّمهم بالنجوم 
والأنواء والأزمنة للبابليينَء أو الكلدائيّين؛ وكانوا يُسَمُون مَن قَدِم إليهم منهم 
الصابئة”".. . ولعلّ الصابئة طائفة من بقايا الأقوام العربية القديمة في بلاد 
الرافدين وشمال سورية”*'» انتشرت في بلاد العرب بعدما قضى الفرسُ على 
إمبراطورية بابل» تحمل معها عقائدها وديانتها وعلومّها وأساطيرها. 
*0#000** 

ولا نريد التوسّعَ فيما كان يُحيط به عرب الجاهلية من علم النجوم 
والأفلاك؛) وإنما حسينا الاجترّاء بخلاصة ما كانوا يعرفونه عن الشمس 
والقمرء وبعض النجوم الثابتةء التي تنتقل فيها الشممسسٌ في فصول السنة» 
وينتقل فيها القمرٌ من أول الشهر إلى الثامن والعشرين منه» والتي اتخذوها 


.١5 أثر العرب في الحضارة الأوربية:‎ )١( 

(؟) تاريخ التمدن الإسلامي: .١15-1١4/7‏ 

() المرجع نفسه: ؟'/” . 

(5) الصابئة: قوم يُقال إنهم على دين نوح» ويزعم بعض الباحثين أنهم طائفة من النصارى» 
وهو غير صحيحء لأن القرآن الكريم جعلهم طائفة مُستقلة عنهم . 

(0) صبح الأعشى: 2158/7 77 . 


١ 


أعلاما على تعائّبٍ الأزمنة» وتَقَلّبٍ الأنواء» واختلاف الفُصولء مما يتعلق به 
انتظامٌ مواعيد المواسم الزراعية والدينية والتجارية . 

والقَنّكُ عند العرب مدارٌ النجوه”"©»: سمي قَلَكا لاسْتدارته9©, 
وسّمْيّتِ الدائرةً التي ترسمها الشمسسٌ» بحركتها الخاصّة في دورة لهاء تام 
فلك البُروج””"» وهي إثنا عَشَر بُرْجاً من النجوم الثابتة”*»» تقطعها الشمس 
في دورة تامّة» مُدَتها ثلاث مئة وخمسة وسِتُونَ يوما ورُبْع يوم» سُمْيَتْ سنة 
الشمس. ولمًا كان القمرٌُء كما قال المرزوقي»: «يجتمعٌ مع الشمس في 
مُدّة هذه الأيام» اثنتّئ عشرة مرّةٌ» فقد جعلت سنة الشمس اثنَيْ عشَّرَ شهراًء 
وسّمّيت الشهورٌ القمريّة» كما جعل الفلك انْنَيْ عَشَرَ بُرْجاء لكل شهر 
ا 

فكأنّ المرزوقي أراد بهذا القول» أنهم كانوا يَعْتدُون في الفصول 
الطبيعية» وعَدَّد السئين بدورة الشمسء ويَعْتدُون فى حساب الشهور والاجال 
والمواعيد بدورة القمر. ذلك أن الفصول الطبيعية تنفصلٌ بمسير الشمسء لا 


)١(‏ ابن منظور ‏ لسان العرب: 408/١٠١‏ (فلك). 

(؟) صبح الأعشى: 177/7 . 

(9) أبو علي المرزوقي ‏ الأزمنة والأمكنة: ١7١/١‏ . 

(5) النجوم الثابتة: هي الكواكب التي تظلٌ ثابتةٌ في مكانها من الفلك. لا تتحوّلكٌ من المغرب 
إلى المشرق» كما تتحرّك الكواكبٌ السيّارة» وإنما تتحدّكٌ بحركة القَلّك كله من المشرق 
إلى المغربء في اليوم والليلة. وَأشْهَرُها الكواكب التي تُعرف بها الأزمنةٌ والأنواء» وهي 
نجومٌ البروج التي تنتقلّ فيها الشمسء» ونجومٌ المنازل التي ينتقل فيها القمرٌ كل ليلة في 
منزل» ونجوم أخرى مثلهاء كانوا يستدلُون بها على شؤونٍ مختلفةٍ من شؤون حياتهم. 
منها: سُهَيْلٌ والسّهَاء والمَرْقَدانَء والشّعْرَيَان: الشّعْرىَ العَبُور والشغرى العْميْصّاء. . 

(05) المرزوقي: أبو علي» أحمد بن محمدء عالم بالأدب والفلك وأخبار العرب. توفي سنة 
2 ه. 

.7١6/١و الال‎ /١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
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دير القم. 0 والشهورٌ إنما لنكي وتظهد بظهور القمئ 0 ير 
الشمس وظهورها. وعلى هذا المذهب كان اعتمادٌ العرب واليونانيين 
والعبرانيين؛ وهو مذهب البابليين في الأصلء كما ذكر بعض المؤرخين”". 
ولعلَّهم كانوا يتَحْذُون في تقويمهم السنة الشمسيّة في الفصول الطبيعية 
وتَقَلّبهاء والشهورٌ القمريّة في المواعيد والأجال. . . ويبدو واضحاً في 
الإنكليزية أن كلمتئْ: قمر «2»810017 وشهر «8401/1515» من أصل واحدء 
وهو دليل على أن شهورهم قديمآ كانت قمريّة» مع أن سنتهم شمسيّة» وهو 
شأن الناس جميعاً. . 

ومن ذلك أن العرب». كما ذكر ابنْ منظورء كانت إذا نظرثُ إلى 
الهلال» قالت: لا متزحباً محل الديّن ع مُقَوَبٍ الأجل”". . . ومنه أيضاء أن 
مواعيدهم كانت 0 على رؤية الأهلّة كقول الأزرقي» مثلا» في خروج 
العرب إلى موأسمهم : افِيَصبِحُونَ بعكاظ يوم م هلال اذي القعدة. فيقيمون به 
عشرين ليل تقوم فيها أسواقهم بعكاظ . . . فإذا مضت العشرونء انصرفوا 
إلى مَجَنَةَ فأقاموا بها عَشْراٌء أسواقهم قائمةٌء فإذا رأوا هلال ذي الحجّة 
انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا به ثمانّ ليالء» أسواقهم قائمة. ..»©. 

ومنه كذلكء أن اليونان كانوا يجعلون موسم الألعاب اميه الدينية 
عندهم» ١عقب‏ ظهور البَدِر التالي للانقللاب الصيفت7"؟. 5 في أوَلٍ يوم 


.١51ا//١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: 47١/5‏ (شهر)؛ ود. أنيس فريحة ‏ أسماء الأشهر في العربيّة: .٠١‏ 
() ابن الأجدابي ‏ الأزمنة والأنواء: 276 وتاريخ الجنس العربي: */ .7١7"‏ 

(5) لسان العرب: 1517/١١‏ (حلل). 

(0) أبو الوليد الأزرقي ‏ أخبار مكة: 1١417 /١‏ -188. 

(1) قصة الألعاب الألِمييّة - مجلة العربي (تموز ‏ يوليه :)194٠‏ 78. 
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يأتي مباشرةء بعد اكتمال أوَّلِ بَدْرٍ في فصل الصيفء الذي يبدءٌ في 
الثاني والعشرين من شهر حزيران» حينما تَحلّ الشمسسٌ في برج السّرَطان”" . 
وبذلك يكون موعدٌ قيام موسم أَلِمْبنْ مَبِيَآ على تقويم شمسييٌ قمريٌ في آن 
معأء غير ثابتٍ في يوم مُعيّنَء بل في فصل مُعيّن 

ومثلهُ أيضاً موسمٌ الصوم الكبير عند النصارى. فقد كان ومايزال يقوم 
على ميقاش شمسيٌ قمريّ معأء غير ثابش في يوم مُعيّنَء بل في زمنٍ أو فصل 

مُعدّن من السنة. فأوَّله عند نصارى الشرق يُلْتَمسٌ ابتداءً من ثاني شباط ‏ 
براي حتى الثاني من آذار - مارس» ويجب أن يقع أبدآ في يوم الإثنين» 
الأفرب إلى اجتماع الشمس والقمر في آخر الشهرٍ القمريّء إِمّا قبل 
الاجتماعء وإمّا بَعْدهُ. وفِطؤهم أبداً يكون يوم الأحدء وهو التاسع 
والأربعون من ابتداء الصّْم”2... كما أن مَجْمَعَ كنيسة نِيقْيّة بالأناضول. 
قوّر سئة (76 م)»2 أن الاحتفال بعيد الفضح”"» وهو ما يأَحَذٌ به الغربيُون» 
ويجب أن يكون في أوَّل يوم أَحَدِء يأتي بعد البَدْرٍ الأول في فصل الرببء؟» 
يُحْيُون فيه ذكرى قيامة المسيح من القبرء وهو ما يجعل موعدّ قيامه مُعيّناً في 
شهر قمريّ وفَضل شمسيّء فيكون موسمٌ الفصح بذلك مُتنشّلاً بين 


.١٠١١-51٠١ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ البشر: 5١/١‏ . واقتضاء الصراط المستقيم: ٠١١‏ 

)"١‏ عيد الفصح: يحتفل فيه اليهودٌ بذكرى خَلاصِهم من فرعون» وحُروجهم من مصر بقيادة 
موسى» واتفق لهم ذلك ليلة الخامس عشر من نيسان (القمري)؛ والقمرٌ تامٌّ الضوء. 
والزمانٌ زمانُ ربيع » فظلُوا يحفظون ذلك اليوم. م صار عند نصارى الشرق عيد قيامة 
المسيح من القبرء بعد الصَّلبُوت والموتء وَيُسَمُونَهُ أَحَدَ القيامة» وهو بالتقويم الشمسيّ 
غير ثابت في يوم مُعيّنَء بل يدور من ثاني عشر آذار إلى خامس عشر نيسان. 

١!؛)‏ موسوعة كوميتون: :/ “75> 4/243 ,8 ,© ,لإعسظ واممامصوعء والمنجد في الأدب 


والعلوم : ا 
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(77) آذار - مارسء و (70) نيسان - أبريل» وموسمح الصوم الكبير مُتَنقَلاً 
أيضاً بين (؟) شباط - فبراير ومطلع آذار - مارس من كل عام. . . ويُلاحظ 
كذلك أن «عيدَ النصارى ليس يوماً محدوداً من السنة الشمسيّةء» وإنما هو 
يتقدّمٌ فيهاء ويتأتحر في نحو ثلاثة وثلاثين يومأً»”''2. 

ومن شأن ذلك كلهء أن يؤكد لنا اعتماد مُعْظم الأمم وقتئل تقويماً 
شمسيّا قمريّاً لمّواسمهاء وأن العرب لا يمكن أن يَشِذُوا وحدهم عن هذا 
التدبيرء لأنهم لم يكونوا في عَزْلةٍ عن الناس» وكيف يكونون كذلك وهم 
زعماءٌ التجارة» وأصحابٌ المواسم الكبرى؟. . . على أن هنالك نصّاً في 
حديث الأسواق الموسمية» يؤكد أن مواعيد مواسمهم كانت ثابتةٌ؛ باعتمادها 
حركة منازل القمرء فقد نقل المرزوقٌ أن أهل الشام كانواء كلما أَكَلَتِ 
الثريّاء أي غابت في العَشِيّة مع غروب الشمس.ء اعَتَذُوا خمسة وعشرين 
يومأء ثم أقاموا في اليوم التالي موسم سوق «دير أيوب6*”'؟ وهذا الموعد 
مَقَدَرٌ عندهم نحو الثالث والعشرين من نيسان ‏ أبريل9؟, لكنه يعني أن 
العرب في الجزيرة كانوا إذا أرادوا شهود ذلك الموسم في موعدهء كان 
عليهم أن يَلْحَظُوا موعدّ أقُولٍ الثرياء أو أن يُقدّرُوهُ على حساب أهل الشام. 
ليعلموا ميقاتٌ قيامهء الذي يكون ثابتاً غالبء ضمن حدود الفرق فى حساب 
النجوم بين أهل الحجاز مثلاً وأهل الشام. 


#*#3200 *# 


.؟١6 اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.١159/7 (؟) الأزمنة والأمكنة:‎ 


(9) زكريا القزويني ‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ١١8‏ . 


1١4 


وتفتضينا النزاهة أن نشير إلى أن ابن تيميّة2"0» عَذدَّ مُراعاةً التوقيتٍ 
الشمسى الهلالي بذعةء «أحْدّثها اليهودُ والنصارئء باثفاق منهمء خالَقُوا بها 
الشريعة التي جاءث بها الأنبياءٌ» فإن الأنبياء ما وَقُنّوا العبادات إلا 
بالهلال»”'؟. . . فكيف ذلك والصلواثٌ الخمسنٌ مَتوطةٌ بالشمس؟ والزكاةٌ لا 
يستقيمٌ أمرّها إلا بالتوقيت الشمسيء عَنَيِتٌ الفصول الطبيعية لسَئّة الشمس؟ 
والوقوفٌ بعَدَقّة والئؤد والإفاضةٌ كلها متُوطة بالشمس؟ والصيامٌ إنما هوء في 
الشرع ؛ مساك عن شهْوٌَ شَهُوّتيْ البطن والفُرْج من الفجر إلى غروب الشمس مع 
بيت القّة. أمَا شُهودُ هلال رمضانء وإن كان مُوجِباً للدخول في شهر 
الصوم؛ فإن عدم شهوده لا يرفع عن المسلم فريضة الصوم» فهو مُجْبَرٌ على 
الصوم إن رأى الهلالَ أو عَمتْ عليه رؤيئّه . 
*# حساث منازل القمر: 


ويبدو أن العرب في الشمال والجنوب» لم يعتمدوا صَوَّرَ البروج فقط 

كما رصدها القدماءٌ؛ بل رَصَّدوا نجوما أخرى ثابتة» يدخل في صَوّرها معظم 
كواكب البُروج”". فكانوا يَسُتعينون بها على العلم بفصول السنة وأزْمتتهاء 
يقة أشدّ وضوحاء وأكثر سهولة. فقد وجدوا أن ما تقطعه الشمسٌ فى 
جميع السنة من القَلكء يقطعه القمرُ في ثمانية وعشرين يومآ» فقسموا نجومَ 
هذا القَلك على مقدار الأيام التي يقطعها القمرٌ فيهاء وطلبوا في كلّ قسم 


)١(‏ ابن ثيميّة: أبو العبياس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء الحرّانيٌء الدمشقئٌ 
الحنبلي: شيخ الإسلام. كان آية في العلم والتفسير والأصول؛ فصيح اللسان» 558 
وناظر العلماء. وهو دون العشرين . مات مُعتقلا بقلعة دمشق سنة (74لا ه - ١77/8‏ م). 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم: ١١؟.‏ 


(؟) صبح الأعشى: 158/7ء “ا/11» 181 - 1487ء والأزمنة والأنواء: 57 . 
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علامة تكون أَبْعاد ما بينها وبين العلامة التي تليها مِقَدارٌ مَسير القمر في يوم» 
وسَّكَوَا ما بين كلّ علامكين منزلةء فتَحقّق لهم بذلك ثمانٍ وعشرون منزلة: 
سَمَؤْها منازلَ القمر”'2. وجعلوها قسمين: أحدهما شماليئٌ» والاحَرٌ جنوبيٌ: 
في كلّ منها أربع عشرة منزلة» فالشمالئٌ ما كان طلوعه من ناحية الشام» 
والجنوبيٌ ما كان طلوعه من ناحية اليمن. بغي يدي لأسيب ذلك على 
البروج الإِثنَي عَشَرءء مُوزَّعَةٌ عليها بمقدار منزلتين وثُلث منزلةٍ لكل بزج 
منها('©. والمنازل للقمر كالبروج للشمس» ومثلما جعل الله «في مسير 
الشمس وانتقالها في البّروج عَلْما على انتقال الزمان» واختلاف أحواله في 
الطّول والقصّرء والكرٌ والبزده”"» فإنه جعل في حركة منازل القمر أيضاً 
أعلاماً أخرى ابه دقيقة» استدلٌ العربٌ بها على تواليى فصول السنة. 
ومواسم المطر والرياح والكررٌ والبرد» ومواعيد الأعياد والأسْفَارٍ والذّيون 
وغيرها. فقد وجدوا أن منزلاً من تلك المنازل يسقط في أفق المغرب مع 
الفجرء كل ثلاثة عشر يوماًء ويطلع آَتْحرُ يُقابله في أفق المشرق» 0 
سوى واحدء فإنَ له أربعة عشّر يومآء وهو منزلٌ «الجبهة»» فتنقضي جميعها 
بانقضاء ثلاث مئةٍ وخمسةٍ وستين يوم تقريبآء وهي عِدَّة أيام سنة 
الشمس”؟»... وعَرَقُوا أن لكل منزلةٍ في السنة طلوعا وسُقوطاً» بينهما مئة 
واثنان وثمانون يومأ تقريبًء وكلاهما معلومٌ مُسمّى ؛ وعليه مُعَوّلُ العرب في 


5 و 


حساب الأزمنة والأنواء!2؟ ... ومن ذلك مثلا : تنجيم الدَّيْنء وهو أن يُقَدَّ 


.798/7 صبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: 7944/7 ولسان العرب: ١77/١‏ (نوأ) . 

(9) الأزمنة والأنواء: 7/. 

(4) لسان العرب: ١75/١‏ (نوأ)» والأزمنة والأمكنة: 2145/١‏ وصبح الأعشى: ١//الالا‏ 
4 

(0) الأزمنة والأنواء: / 2»٠١8- ٠١‏ ولسان العرب: ١95/١‏ . 


و 


عَطاقّه في أوقاتٍ معلومة مُتتابعة» تعتمدٌ مطالعَ النجوم ومسّاقطهاء والأصل 
في ذلك كما قال ابن منظور: «أن العرب كانت تجعل مَطَالعَ منازلٍ القمرء 
ومستاقطهاء مواقيت حُلولٍ دُيُونها وغيرها»(©: وكانواء كما يُفهم مما نقله 
المرزوقي» يعلمون أن «بين طلوع الثريًا مع الفجرء وعَوْدِه إلى طلوع مِثْله) 
سنةٌّ شمسية تامّةٌ» وقد كانوا يُسَمُونها حَوْلَ الثْرَيًا' . . . ومنه أيضاء أن 
النجوم التي تنسب العربٌ إليها الأنْواء هي منازلٌ القمرء ذلك أنهم نظروا 
فوجدوا للأمطار والرياح زماناً تكثر فيه وزمانا تقل فيهء فرئبُوا معرفتهم بها 
على أنواءٍ تلك الكواكب”". ومذهبُّهم في ذلك «أن تُجعل الأنْواءُ أعلاماً 
للأمطارء وأوقاتا لها. . .»”*؟: ومعنى النّوْ في الأصل النهوضء» ولكنه هنا 
سقوطٌ نجم في المغرب وطلوعٌ آتَحَرَ في المشرق*2» فإذا ناءً النججُ من هذه 
المنازل» وكان في مُذَّة نؤئه مطرٌ أو ريح أو بردّء فهو منسوبٌ إليه عند 
سقوطه»ء أمّا ما كان من حر وسّموم فإنما هو عند طلوعه' . ولا أرى هذا 
التعريف دقيقآء فمنزلٌ «سعد الذابح» مثلاً يطلمٌ في أشدّ الأيام برداً» ويسقط 
في أشدّها حرًا. 


صفوة القول في معرفة عرب الجاهلية شؤونٌ الأفلاك والنجوم. أنهم 
كانوا على علم غير قليل بهاء لحاجتهم إلى الاهتداء بها في ظلمات الب 
والبحرء وفي تقلَّبٍ الطبيعة وقُصولهاء وفي أقسام الوقت وتتابعها. 


)١(‏ لسان العرب: 01١/١7‏ (نجم). 

(؟) الأزمنة والأمكنة: .7١7/١‏ 

(9) صبح الأعشى: 7/ /18. 

(2) الأزمنة والأنواء: 75 . 

(0) لسان العرب: ١//ا١‏ (نوأ). 

(5) الأزمنة والأنواء: 2١175‏ ولسان العرب: »١77//١‏ وعجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات: 5/ا لالا. 
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مَنازل القمر الثمانية والعشرونٌ وأيامٌ مَطالعها ومَسَاقطها ابتداء من أول السنة 


الفَرْغْ الثاني أو المؤخخر 


بطن الحوت أو الرشاء 


رطان 
البطين 


العف أو العلا قَُ 
الجبهة 
الزْبْرَة أو الحَرتان 


1 


| الصرفة 


يوم الطلوح 


وابتداءٌ نوائه 


١‏ /أذار 


"' نيسان 
١‏ نيسان 
نيسان 
١‏ أبار 


0 أيار 
حزيران 


بف 


يوم السقوط 


وابتداة ثوائه 


٠‏ أيلول 


" تشرين الأول 
١‏ تشرين الأول 
4" تشرين الأول 
١‏ تشرين الثاني 


4 تشرين الثاني 
كاتون الأول 


٠‏ كانون الأول 
كانون الثاني 
0 كانون الثاني 
كانون الثاني 
٠‏ شاط 

4 شباط 


4 اذار 


وهو فَرِعْ الربيع؛ ويقع في برج 
الدّلو مع الفْرْعْ الأول. يون 
طلوعه بابتداء الربيع» وسقوطه 
بابتداء الخريفء وهو أول 
الأزمنة عند العرب. 


طلوع الثريا مون بإقبال الحرّ 
9 5 9 وءه.* 
وشذتهء وسقوطها مَؤذن 


بانتهاء الوسمي. 

إذا طلعت الهَقَعَةٌ رجع الناسٌ 
عن النْجْمَةَه وعند طلوعها 
تطلم الجوزاء؛ وحيتئذ يكون 
التهاب الحرٌ . 


إذا طلع الخْرْتان جني البسرُ 


3 5 0 ٠ 
وفي 14 أيسول ينتهي نوء‎ | 


الحر. وفي '؟ اذار ينتهي نوء 
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4 تشرين الأول 


١‏ تشرين الثاني 
4 تشرين الثاني 
كانون الأول 

٠‏ كانون الأول 
كانون الثاني 


١6‏ كانون الثاني 
0 كانون الثاني 


٠‏ شباط 
7 شباط 


م آذار 


برف 


إذا طلع العواء طاب الهواء 


إذا طلع العَفْرُ ذهبت النضارة 
عن الأرض والشجر 

إذا طلعت الرّانَى فاجمع 
للشتاء ولا تَتَوانَ 


يشتدّ في نَوْءِ طلوعها برد 
الشتاءء ويحمد الماء. 
يشتد في طلوعه الصقيع 
تأخذ الأرض في طلوعه 
بالاخضرار 
في طلوعه ينكسر الشتاء 
يُؤْذْن طلوعه باقتراب موسم 
الربيع » والانتقال من الأبنية 
في المحاضر إلى الأخوية 
في المبادي 
طلوعه إزهاص بموسم 
الرببع»؛ وسقوطه إرهاص 
بموسم الخريف 





المطلب الثاني مذهب العرب في قسمة الزمان: 


من المتفق عليه أن الزمان ينقسم عند جميع الأمم بأربعة أقسام: القسم 
: 1 ه200 وقد ذهب العرت في تقسيم الزمان مذهت سائر الأمم. مع 
بعض الاختلاف في التفاصيل . 
١‏ دالساعة: 


جزءٌ من أجزاء الليل والنهارء والليل والنهارٌ معاً أربعٌ وعشرون 
ساعة”"©2» زمانُ كلّ منهما اثنتا عشرة ساعة طالَ أو قَصّر”*»: ولكل ساعةٍ من 
ساعات الليل والنهار عند العرب إسمْ يُميّزُها(*؟» فأولٌ ساعات الليل الشَّمْق 
وآخرها الفجر» وأول ساعات النهار الشّروقَ وآخرها الغروث”*' . 


#06 0# 


5 - اليوم: 
أسم للزّمائين مع الليل والنهار. وابتداؤه عنل العرب بالليل9؟. من 


.78 الأنواء:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: ١59/8‏ (سوع). 

(”) لا يتساوئ الليل والنهارٌ في الحقيقة إلا مرتين في السنةء في الاعتدال الربيعي والاعتدال 
الخريفي» ويكون النهار أطولّ في الانقلاب الصيفيء وأَقْصَّرٌ في الانقلاب الشتوي. 

(5) صبح الأعشى: 7/ 7815. 

(6) الثعالبيّ ‏ فقه اللغة: 2775-5758 ولسان العرب: 0/ 56 (فجر) . 

(1) وابتداؤه عند أهل الكتاب كذلك. ولكن اليونان والفرس يفتتحونه بطلوع الشمس ويختمونه 
بطلوعها في اليوم التالي» أما الرومان فيَعَْذُونَ منتصف الليل مبدأ اليوم» ومنتهاةٌ عند 
منتصف الليل التالي . 


1 


غروب الشمسء وانقضاؤه حين غروبها من اليوم القابل(2: ولذلك صار 
التأريخ عندهم بالليل من دون النهار2"9. لأن شهورهم مُقدَّرةٌ بمسير القمرء 
وأوائلها مقدّرةٌ برؤية الأهلّت 9" والهلال أوَلَُ ما يُرَىْ عند مغيب الشمس”*؟. 
ومُدَّةَ الليل من لَدّنْ غروب الشمس إلى طلوعها وظهورها من الأَقُق*, ريده 
النهار أُوَلّها طلوعٌ الشمسء. وآخرها عُروبُّها29. وقد جاء ذكرٌ «اليوم. 
والليل» والصبح» في نصوص المُسْئَدِء دليلاً على أن عرب الجنوب عرفوا 
هذا التقسيم» على نحو ما عرفه عربٌ الشمالء إنما لم يرد فيها أسماءٌ خاصة 
للأيام”2؛ كما جاءت كلمة «اليوم» باللفظ نفسه في جميع اللغات السامية 
القديمة© , 


خا 24 


وكانت العربٌء في الجاهلية الأخيرة» تستعمل لأيام الأسبوع أسماءً 
قيل إن معانيها تُشير إلى أنها مَبْيّةَ على قصة الخلق» كما ذكرت في 
التوراة”*؟. . . فالأحَدٌ بمعنى الأول» والإثنين بمعنى الثاني» والثلاثاء بمعنى 
الثالث» والأربعاء بمعنى الرابع . والخميس بمعرى الخامس 29 والعفكة 


. 550 /8 الأزمنة والأنواء: 74» وصبح الأعشى: 2757/17 والمفصّل:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: ١160/١‏ . 

() صبح الأعشى: 0757/75 والمفصّل: 8/ 550 . 

(5) المرجع نفسه: 7/7 1795. 

(6) المرجع نفسه: ؟371//7. 

() الأزمنة والأمكنة: 2١7160 /١‏ وصبح الأعشى: 79/5/7. 

0) المفصّل: // 576» 558. 

(4) لغات الشرق الأدنى القديم ‏ مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثاني: .١١5١‏ 

(9) المسعوديّ ‏ مروج الذهب: 141/7» والمفصّل: 557/8 . 

. 187-145 صبح الأعشى : 7/ 2784-78 وأبو الطيب عبد الواحد بن علي -شجر الدرّ:‎ )٠١( 


6؟ 


بمعنى الجمعء وكان اسْمُّهُ من قبل: عَرُوبَةء وأْوَلُ من سمّاةُ الجمعة: 
كعبُ بن لُوَّيَ2"0: زعيمٌ قريش في مطلع القرن الرابع الميلادي؛ وكلمة عَرُوبَة 
تعريبُ «أرّيَاه النبطيّة» أو «عَرُوبْتَاه السريانية''؟. أو «عريب» العبرانية. 
ومعناها جميعاً: «الغروبٌُ00". أو العَشِيّةُ. وقد انتبه علماءٌ العربية إلى هذا 
الإسمء فقالوا هو إِسْمْ قديمٌ ليوم الجمعة» وكأنه ليس بعربت”*؟. . . أما اليوم 
السابع فهو السبتء. وإنما سمي بذلك لأن الحَلّق انقطع فيه . 

ولم يكن العبرانيون يُسَمُونَ أيام الأسبوع بأسماءِ خاصّةء وإنما كانوا 
يعدُونها حسب ترتيبهاء فيقولون اليوم الأول» فالثاني» فالثالث. . . كما هي 
معانيها عند العرب» إلا يومّئ الجمعة والسبتء. فكانوا يسمّون الجمعة: 
عريب شبات» أي عَشِيّة السبت» ويُسَمُون السبت: يوم ها شبات» ومعناه 
يومٌ الراحةء لاعتقادهم أن الله خلق العالم في ستة أيامء واستراح في 
السابع”"' . 

وإذا لاحظنا أن السبَاتَ في العربية معناةٌ: الراحة» والنومٌ؛ والانقطاع 
عن الحركة”"': وأن اللغات العربية» والسريانية» والنبطية الإرَميّة» والعبرية 
تنتمي كلَّها إلى أسرة اللغات الساميّة» ذات الأصول المشتركة» رَجِمّ لدينا أن 
أسماء الأيام عند العرب يُنِيَتْ معانيها على عقيدة دينية» لعلها أصل قصة 


.784/7 خير الدين الزركلي  الأعلام: 2774/6 وصبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) المعلم بطرس البستاني ‏ محيط المحيط : 087 (عرب)», والمنجد في اللغة: 550 . 
(*) المفصّل: 559/8. 

(8) لسان العرب: 2947/١‏ (عرب). 

)0( مروج الذهب: .191١7/7‏ 

(5) المفصّل: 577/8 -558. 

(1) لسان العرب: 7//ا (سبت). 


5 ؟ 


الخلق ا كانت تعود إلى زمن إبراهيمَ عليه السلام» أو إلى مّن كان 
قبله0). ثم تَلقَتْ عنها تلك الشعوبٌ جميعا عقائدهاء ولا محل للزّعم إذن 
بأن العرب في الجاهليّة نقلوا عِلمهم بتقسيم الأيام؛ وتسمية كل منهاء عن 
العبرانيين؛ لأن هؤلاء كالعرب؛ أخذوا جل عِلمِهم عن البابليين 
والسريانيين9 . 


“ _الشهرٌ: 

الشَهْرٌ في الأصل من الشّهْرة: وهي وضوح الأمرء سُمِّيَ بذلك لأنه 
ا يشهرٌ بالقمرء وفيه علامة ابتدائه . وعلامة انتهائه» وكالت العرت إذا أَمَلَ 
القمرٌ قالت: رأيث الشهرّء أي رأيثُ هلالّه”". وتعني كلمة «سَهْرا؛ 
بالسريانية : القمرء والشهرٌ و القمريت7*'. 

وعدد أيام الشهر العربي, كما رسمه أهل الحساب» تسعة وعشرون 
يوم ونصفٌ يوم على التقريب. ولمًا كان إثبات هذا اكرام مدر 
جعاوا ستة أشهر من السنئة تامَةء أي ثلاثين يوماًء وستة ناقصة» أي 
تسعة وعشرين» وكلّ * شهر تام يتلوه ناقص » وابتدؤوا بالمحرّم فجعلوه 


)١(‏ تشهد الكتاباث المحفورة على الألواح المكتشّفة في مملكة إيبلا بسورية» والتي يعود زمنها 
إلى 7١18٠ -754٠٠(‏ ق. م4ء أن الكنعانيين إخوانَ العرب» دوَنُوا قصة الخلق والطوفان 
مفصّلة في تلك الألواح» أي قبل نحو ألف سنة من ورودها في التوراة: وقبل أكثر من ثلاثة 
قرون على ظهور إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 

الإيبلا منعطف التاريخ : 4*". الول /الام. 

() أسماء الأشهر فى العربية: ”» »١7‏ والمفصّل: .47١/8‏ 150 , 

(9) لسان العرب: م (شهر). 

(5) لغات الشرق الأدنى ‏ مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثانى: .1١04 1١١5 1١١7“‏ 


نذا 


تامأ" وفي كل ثالثةٍ من سني العرب يومٌ زائدٌ يُكبَّسسُ على ذي الحجّة. 
فيصير ثلاثين يوم" وتُسمّى تلك السنة كبيسة. . . «فهذا الذي رسمه أهل 
الحساب في الشهور العربية» وهو مبنئٌ على حساب المُفارقة"'» ولم تكن 
العربُ تعملٌ بهء وإنما كان اعتمادُهم على الأَهِلَّةَ فكانوا يفتحون الشهر إذا 
رأوا الهلال. .. ثم لا ينقضي الشهدرٌ عندهم حتى يروا الهلال كه أخرى. 
فيبتدئون حيتئذ شهراً ثانياً. . . ثم جاء الإسلامٌ» فتبّتَ ذلكء ورم به في 
الصوم والفطر والحج»”*'. . . وحسابٌ المفارقة ربما وافق الرؤية» وربما 
خالقّهاء وخلاقه لها هو الأكثر”” . 

فَمّدَّةَ الشهر عند العرب في الجاهلية كانت إذن «من رؤية الهلال إلى 
رؤية الهلال. وذلك أسهل الطرّق وأقربُها"''. والقمرٌ يقطمٌ الفلك في هذه 
المدّة مرّةٌء فيأخذ كلّ ليلةٍ في منزلٍ من منازله؛ ويقطعٌها جميعا في ثمانية 
وعشرين يومآ» فإن كان الشهرٌ تسعة وعشرين يوماء اسْتَسَرٌ ليلة» تُسمّى ليلة 
السّرّارء أي يختفي فيها عن الأبصار فلا يُرَىء فإن كان الشهرٌ ثلاثين اسْتسرٌ 
ليلتين» قبل أن يَظهر هلالاً كرّةٌ أخرى. وهو يُسمّى هلالاً إلى ثلاث ليالٍ» ثم 
هو قمرٌ إلى آخر الشهرء ويُسمّى بَذْراً في ليلة أربع عشرة لتمامه”" . 


.٠١9 الأزمنة والأنواء: 78» وصبح الأعشى: 795/7 - 746 وعجائب المخلوقات:‎ )١( 

(5) الأزمنة والأنواء: 75. 

() أي مُقَارقة كلّ شهر ما قبلهُ بزيادة يوم أو نقصانه . 

(5) الأزمنة والأنواء: 70 75. 

(4) المرجع نفسه: 7/8. 

(5) صبح الأعشى: 7/ 7915. 

(0) الأزمنة والأنواء: 85 - 486» 285 والأزمنة والأمكنة: 27١7/1‏ وصبح الأعشى: 2177/7 
وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 5ل,. 
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وكانوا يُميّزون لياليَ الشهرء بالأسماء التي أطلقوها عليهاء فكلّ ثلاث 
ليالِ منها لها اسم خاصنٌ بهاء على حسب حالة القمر فيها.. . فالثلاثٌ 
الأولى: عُرَرٌء لأن بياضّها قليلٌ كالخدّة. -والثانية: نُقَلّء لأن الغوّرَ كانت 
أصلاً وهذه زيادةٌ عليهاء والثالثة: بهد يغلبُ فيها ضوءٌ القمر ضوءً النجوم 
والرابعةٌ: رُهْدُ لبياضهاء والخامسةٌ: بيضٌء لأن القمر يطلعٌ فيها من أولها 
إلى آخرهاء والسادسة: ذُرَعٌء لسواد أوائلها وبيياض سائرهاء والسابعة: 
ظلٌَّ لغَلبةِ السَّوادِ عليهاء والثامنةٌ: حَنَادِسُء لشِدّة سَوادهِنَ» والتاسعة: 
مِحَاقء يَنَحِقُ فيها الهلال» والعاشرةٌ: الدَآدِ والَدأَدََةٌ شدَّةُ الظلمة» وفيها 
يَسْتَسةٌ القمرٌ ليلةَ أو ليلتين» فلا يُرَى غدوةً ولا عشية» وتُسمّى ليلة الثامن 
والعشرين الدَّعْجاءَء والتاسع والعشرين الدَّهْماءَء والثلاثينَ الليلاءة» وهي 
الثلاث الدَّآد0"؟ . ْ 


وعِدَّةٌ الشهور عند العرب إثنا عشر شهرآء أُوَلّها: المحدَمُ”” : وكان 
أهلّ الجاهلية يُسَمُونَ المحرّمَ صَفَرآَء فيقولون: صَمَرٌ الأول» وَصَمَدٌ الآخرٌء 
وربيع الأول. وربيعم الأخدّء وجمادئ الأولى. وجِمَادَى الآخرة» ورَجَبٌء 
وفشان: وَرَتَضان» وكدال: وذو القَعْدَّةَ وذو الححة””*. 


)١(‏ الأزمنة والأنواء: 46» 247 وصبح الأعشى: 2797/7 ولسان العرب: 7٠١/١‏ (دأداً). 
و4/١‏ (بهر)ء و775/5-””ا (زهر)ء و058/5 (حندس)» و9/ ١١5‏ (بيض)ء 
و86/ ١8م‏ (درع). و١٠/8”‏ (محق)ء و١١/"لا”‏ (نفل)ء و5١/١١57‏ (دهم).ء 
و 78/١1‏ (ظلم)»؛ ومروج الذهب: ؟195-196/9. 

(؟) مروج الذهب: ”/188» وصبح الأعشى: .1١01١/7‏ 

(*) أخبار مكة: ١/147ء‏ والأزمنة والأنواء: 4 6": والسيرة لابن هشام: »45/١‏ 
والمرتضى الزبيدي ‏ تاج العروس: 77١/١7‏ (صفر) . 
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؟: -السََة: 

كلمةٌ من المُفْرّداتِ العربية القديمة» جاءت بِلقْظها ومَعْناها في كل 
لهجات العرب» وجاءت كذلك في اللغات الساميّة كافة”''. مثلما جاءت 
كلمة الشّهْر أيضا واحدةً فيها جميعاً. وهو ما يَقْطمْ بأن دلآلتها في الأصل 
كانت واحدةء في جزيرة العرب كما في بلاد الشام والعراق. أي أن السنة 
عدم مُدَّهٌ معلومة ثابتةٌ من الزمن: وهي مقدارٌ دورة تامّةٍ للشمسء عند مَن 
ينَخْذُون الشمسَ وبُروجها مِغْياراً لقياس الزمن» ومعرفة الفصول واختلافها. 
وهي كذلك المِقْدارٌ تَفْسّهِ لِدَوْرةِ تام يَفْطعُها منزلٌ من منازل القمر الثمائية 
والعشرين؛ عند مَنْ يتَخِذُونَ القمرّ ومازْله أعلاما على انتقال الزمان» وتَقَلْبٍ 
الفُصول» ومن هؤلاءٍ كان العربُء وهذا ما أكَّدهُ قوله تعالى: 8 هُوَ الذي 
جَمَلَ الشَّمْسَ ضياءً وَالقَمَّرَ ثوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّنِيِنَ 
وَالحِسَاتِ #”'*. فالعلمُ بعدّد السنين يقومٌ على دورة منازل القمرء وليس 
على دؤرة القمر نفسهء ومَسيرٌ القمر إنما هو للعلم بِعَددِ الشهورء لا للعلم 
بعدد السنين» أو بالمقدار الصحيح الثابت لأيام السنة . 

ويأتي في العربية بمعنى السنة: العام والحَوْلُ. وربما وقع استعمال 
السنة على زمن الجَدْب) والعام على زمن الخصّبء. والحَوْلٍ على الخضصب 
والجَدْب جميعاً ". سال عليه الدزنه أي أَنَتْ عليه سنة تاقة”*؟؟: فالْحَوْلٌ 
سنة بأسْرهاء يأتي على شنّوة وصَيْفَة”*": وكانت العربٌ تجعل السنة نصفين : 


. 577/8 المفصّل:‎ )١( 

(9) سدورة يوتسنء الآية: 6.. 

(9) صبح الأعشى: ”577/7 115 . 

(:) لسان العرب: ١85/١١‏ (حول). 

(4) المرجع نفسه: 001١/١‏ (سنه)ء و 57١/1١7‏ (عوم). 


و 


شتاءٌ وصيفا”©؛ فسُقوطٌ منزلة «الصّْفة» في أَْق المغرب علامةٌ على انصرام 
نصفب السنة الشّتويء وطلوعها علامة على انصرام نصف السئة الصيفي 9 
وقد سعٌيتْ صَرْقَةَ لالصراف البرد عند سُقوطهاء وانصراف الْحَدٌ عند 
طلوعها””. . . وهذا يثبث أن تقدير العرب للسنة التائة: قائمُ على النظر في 
طلوع منازل القمر وسُّقُوطهاء وحسابٌ هذه النجوم كحساب سنة الشمس 
تماماًء في الصو ل4 وفي عدد د الأيام. 

وتأتيى كلمة الخريف أيضاً بمعنى السنةء أو العام والحَوْلٍِء في لغات 
العرب الشمالية والجنوبية على اوري ولعل العلّة في هذه التسمية أن 
فصل الخريف كان أَوَلَ الأرت عند العرس» وأول السنة» كما عند كثير من 
الأممء وهو الفصل الذي ” تَسْتّرف فيه الثُمارٌ أي تصِرّمُ وتجدئى 99 وهو إلى 
ذلك من أكثر الأوقات وضوحاً في جزيرة العرب» ولا سيما في جنوبها. . . 

والسنةٌ عموماً هي المدّةٌ الجامعة اللفصول الأربعة» ومقدارُها عند 
السريانيين والروم إثنا عشر شهراً شمسيةء فيكون عَدَدْ أيامها ثلاءثٌ مئة 
وخمسة وستين يومأً ورٌيْع اليوم» ومقدارّها عند العرب واليونانيين والعبرانيين 
إثنا عشّرَ شهراً قمريّة؛ فيكون عدد أيامها ثلاث مثة وأربعة وخمسين يوما 
وثلث اليومء أي أنقصّ من عِدَّة السنة الطبيعية بِأحَدَ عشّر يوماً تقريب» فكان 
هؤلاء يزيدون شهراً كل ثلاث سنين» وربماأ كل سنتين » فتكون العالثة, أو 


. الأزمنة والأمكنة: 0157/1 والأزمنة والأنواء: لإ5‎ )١( 

(5) الأزمنة والأمكنة: 9+1 , 

() عجائب المخلوقات: ٠‏ والأزمئة والأنواء: ٠18١غ‏ والأزمنة والأمكية: ١/١151ء‏ ولسان 
العرب: 189/68 (صرف). 


(1) المفصّل : 178/4 . 
(40؟ لسان العرب: 55/8 (لخرف). 
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الثانيةٌ من سنيهم ثلاثّة عشر شهْراً قمريآء وكانوا يُسَقُوتَها الكبيسّة» يفعلون 
ذلك .في كل تسع عشرة شع سبع مَرّأاتِ» فيستوي لهم يذلك. حسات شهور 
القمر مع حساب الشمس ومنازِلٍ القمر على السواء» فتكون شهورّهم ثابتةٌ في 
الأزمنة؛. غير منتقلة عن. أوقاتها التي حَدَّتْ فيها من الفصول الأربعة» فإن لم 
يفعلوا ذلك» ضبارت شهوزهم دأثرة في الأزمنة: غير مسثقةة سر فياه يُكون 
الشهرٌ منها في زَمَنِ شدَّة البرد؛ فلا يلبث حتى ووب ذلك في رمن شدذة 
الموه 13 وهو مآ ستبحثه مُنصّلة في الفصل الذي عََذْنَاةٌ ه للكلام على النْسيء 

والنّسأة : 


ا #0 


وقد كانت الغربٌ في الجاهلية تَكْبِسٌ سينيها على هذا الحو وتتكد 
النْسيء» أي التأخير» 1 كَ سنة كبيسة» إذا زيد عليها شهرٌ 'تقتضي تأي 
مطلع السنة التي تليها شهرآء فكانت شهورّهم بذلك ثابتة في الفصول» 
ومواسمهم سُتقَرَة في الأزمنةء لكلّ منها زمنٌ معلومٌ لا يَعْدوةٌ .لما يتعلّق به 
والأززء وكانت. دَلالتهما على حساب من مجاري القمر» وهو فَُضُولٌ ما 
يدخل بين. الشهور والسنين2"01. .. أي الشهور القمرية والسنة الشمسية. 


انواس 


ولكنّ المستشرق انأينو0”, نفى أن يكون الغرب في الجاهلية عرفوا 


- الأزمنة ا 77-37 ومروج الذهب: 4 وصبح الأعشى: 574/8 28278 
والأزمنة والأمكنة + 174/١‏ , 

(7) لسان العرب: 7١4/2‏ (أزز) و ه/ ة:؟ (أوز). 

فرق كارلى الفونسو تلينو: (1318-3837اع)2 مستشرق إيطالي». غالم 55ظ5ظ والفلك .عتد. 
العرب» .عارف بالإسلام ومذاهبه: مُطُلع على تاريخ اليمن القديع وخبطوطه ولهجاته. درس 
:العربية والسريانية والعبرية» وألقى.محاضراتٍ في مصر بالعربية» جمعت خلاصتها في 
كتاب سمي #علم الفلك . تاريخه عند العرنب في القرون الوسطى». 


نض 


النّسيءَ أو وَقَفُوا عليه9"©, وعد أخباره في ٌْ العرب من قبيل الظن 
والتخمين”'"2. ولعلّ خير ما يَدْحَضٌ ما ذهب إليه هذا الرجلء أن القرآن 
الكريم نزل بإبطال النّسِيءء ودَّمَّ فِعْلهء ولولا وجودّه لم يَنْهَ عنه. ولا أكد أن 
عِدَّةَ الشهور عند اللّهِ إثنا عشر شهراً لا غير. . . 

ولا أَسْتبِعِدُء في غياب النصوص الواضحة» ومع التشَّابْهِ في أسماء 
بعض الشهور والفصول؛» أن يكون عربٌ الجنوب قد انَخَذُواء على شاكلة 
عرب الحجاز» تقويماً شمسيّا في حساب السنين ومعرفةٍ الفصول» وقمريّاً في 
حساب الشهور ومعرفة الآجَال المتعلقٌة بأعمالهم اليوميّة» وأن يكونوا 
اعتمدوا الكَبْسَء على نحو ماء لإلْحَاق حساب القمر بحساب الشمس. 

ويقال إن المصريين كانوا أَقُدمَ من اعْتَمَدَ حسابٌ السنة الشمسيّة في 
تقويمهمء وكان ابتداءً السنة عندهم في اليوم الذي يطلع فيه كوكبٌ الشّعْرىئ 
اليماتيّة أو العَبّور» وقتَ شروق الشمس أو قبله بقليل. وكانت عِدَّةٌ السنة 
هذه ثلاث مئةٍ وخمسة وستين يومآ ودُبْع اليوم. وكانت الشّعْرئ تطلع في 
التاسع عشر من شهر تموزء ثم لاحظ الفلكيون بعد ذلك أن طلوع الشّعغرى 
لم يعد مُتَّفِقَآً وشروق الشمس في الوقت نفسه؛ فكان لا بُدَّ من استعمال 
الكبّس أو النسيء لإلحاق سنة الشّعْرى بسنة الشمس”©. وقد ذكر القلقشندي 
فيما بعد أن المصريين اصطلحوا على أن جعلوا شَهْرَهم ثلاثين يوماء فإذا 
انقضت الإثنا عشر شهراًء أضافوا إليها خمسة أيام يُسَمُونها أيام النسيء: 
يفعلون ذلك ثلاث سنين متوالية» وفي الرابعة يضيفون ستة أيام» أي بزيادة 


. 171/8 المفصّل:‎ )١( 


(9) الأزمنة والأنواء: 7 8# . 
أسماء الأشهر في العربية: 4-4. 


نذا 


يوم تكوّن من رَُبْع اليوم في السنين الأربع. وكانوا من قبل يتركون هذا الدُبْعَ 
إلى أن تجتمع منه أيامُ سنةٍ كاملة» في مُدَّةَ ألفٍ وأربع مئة وإحدئ وسِنَّينَ 
سنة"؟... ذكرث هذا لأؤْكَدَ أن العرب كانوا قطعاً مُطّلعين كذلك على 
تقويم المصريين». ولا سيما أن طائفة منهم كانت تعبّد السَّعْرَّى. وأن التجارة 
كانت قائمة بين الأَكتِيْنَء يتردّدُ فيها العربٌ إلى مصرء والمصريُون إلى بلاد 
العرب . 


. 275/7 صبح الأعشى:‎ )١( 


؟ 


الفصل الثاني 
شجور العرب ومواقعها من الفصول 


المطلب الأول شهور العربء أسماؤها ومعانيها ودلالتها : 


إن الشهور التي نبتغي الحديث عنها في هذا الموضع2 هي شهور 
العرب في مناطق نَجدٍ والحجاز وتهامة والعّروض وما اتصل بهاء وهي التي 
أجمع أهلّ الأخبار على أنها كانت مُتَّبِعَةَ عند العرب في الجاهلية الأخيرة؛ ثم 
ينها الإسلامٌ على ما كانت عليهء من حيثٌ الترتيبُ والتعاقبٌُ ولكنه أَبْطل 
النسيءَ» فصارث دائرةً في المُصولء وحََلَتْ أسماؤها من معانيهاء وبانّثْ لا 
تعني شيئاً مما وُْضِعَتْ في الأصل للدلالة عليه. . . ولا بد لنا من الإشارة إلى 
صعوبة الحديث عن الشهور التي كانت مُتَّبَعَةَ عند عرب الجنوب. لأن 
أسماءها وُجدتء. في النصوص اسَّبَكيّة والحِميّريّة» مُتفرّقة» مُنْمَلِتَةَ من 
المواقع الزمتيّة التي حُدَّتْ فيهاء وما يزالٌ عَسيراً حتى الآن» تثبيث هذه 
المواقع في ترتيب زَمَنيَ يُعِيدّها إلى مثل ما كانت عليه . غير أن البحث في 
معاني بعض أسمائهاء دَلَّ على أن منها ما كان له علاقةٌ بالمواسم الدينية: 
ومنها ما له علاقةٌ بالمواسم الطبيعية» فإنَّ «وَرْحَنْ ذو الألت:20 مثلاء معناةٌ 


)١(‏ ورخن: إضافة النون أو الميم إلى آخر الأسماءء في اللغات السبئيّة والحِمْيريّة والبابليّة: 
كالتنوين في العربية» والواو في آخر الكلمات البابلية كالضمّة في العربية. فقولهم: وَرْحَن» 
َيِظن مثلاًء كقولنا: وَرْمَّء قَيِظ... وربما كان شهر ذو الألت يقابل شهر رجب أو 
المحرّم . 


م 


شهدٌ الإله. و «ذو حجتن» معناه شهرٌ الحجمّء وهو يُقابل شهرٌ ذي الحجة عند 
عرب الحجازء و «ذو عَتْمَرا معناةٌ شهرٌ عشتارء أو عشتروت» وهي كوكبٌ 
الزهرة» وربما كان يُقابل شهرٌ أيلول عند البابليين والسّريان... ومن 
الواضح أن هذه الشهور تُشير إلى بعض المواسم الدينية»ء وهنالك شهورٌ 
أخرى تُشِير معانيها إلى المواسم الطبيعية» مثل «وَرْحَنْ ذو دناه وهو من 
شهور الربيع. و اذو تحرفن» وهو من شهور المطر والشتاءء و اذو قَيِظْنْ) 
وهو من شهور الحرّء ولعله يُقابل شهرٌ «رمضان» عند عرب الحجازء وشهرَ 
«حزيران» عند أهل الشام والعراق. ويُلاحَظ أنهم كانوا يُضيفُون لفظتَئ : 
«قدمنْ وأخْرُنْ» إلى بعض الشهورء وهما بمعنى: المُقَدَّم أو الأول» والآخر 
أو الثاني» مثل: «وَرْحَنْ ذو نسور قدمُّنْ» ووَرْحَْنْ ذو نسور أخْرنُ؛» وذلك 
على غَرَارِ شُهور العرب الأخرى» مثل: ربيع الأول وربيع الآخرء وشهور 
السريان» مثل: تشري قِدْمٌ وتشري أحري”'“'» أي تشرين المقدّم أو الأول. 
وتشرين الآخر أو الثاني”2. وهذا كلّه دليلٌ على وحدة الأصول في التقسيم 
الزَّمَنِيٌّ عند شعوب العرب جميعاً. 


أمَا الشهورٌ السريائيّة» فمنذ عَمَدَ السرياتثّون حتى لا يلحقهم النسيءٌ 
إلى جعْل سنتهم إثنيْ عشّرَ شهرا اسْتّوفوا فيها أيامّ السنةٍ الشمسيّة كلّهاء 
فكانت وما تزال مُشَّبِعَةَ عند أهل الشام والعراق» وهي ثابتةٌ في الأزمنة التي 
حدَّث فيها لم تتحوّل عنهاء لأن حسابها قائم على مسير الشمسء» بمقدار 


)١(‏ إن الحروف: دث خ ذا ض ظغ» غير موجودة في السريائيّة والعبريّة والكلدانيّة» فالحاء فى 
كلمة «أَحْرَيْ» هي خاء؛ فيكون معناها: الآخر. وقد جاءت كلمة (قِدْمُو» في البابلية بمعنى 


المقدّم . 
(؟) أسماء الأشهر في العربية: 71 27٠‏ والمفصّل: 558/8 .10١-‏ 


75 


رج من بروج الفلك» وهو ثلاثون يوماً ونصف يوم على التقريب, وقد أكمل 
لكسْرٌ في بعضها فصار واحدا وثلاثين يومآء وأَسْقطٌ من بعضها فصار ثلاثين 
يومآ لا غير”'2» وجعل شهر شباط ثمانية وعشرين يومآ» وفي كل رابعة من 
سنيهم يكبسون به يوم فيصير تسعة وعشرين يوما ويُلون تلك السنة كييسة» 
لأن في كل سنة فضْل رُبْعٍ يوم يصيرٌ يوم كل أربع سنين”'". . . بينما حساب 
شهور العرب قاء ثم على مسير القمرء من حين يُفارق الشمسنء إلى أن يُفارقها 
المرةٌ التالية؛ فيكرق بين الحتائي فرق أحد عد يوم©, إن لم يَجْر كبْسها 
صارت شهورٌ العرب دائرةً في الفصول الأربعة. 

وقد لاحظ أهلّ الأخبار أن شهورٌ العرب» لم تَعذْ معانيهاء كما في 
الجاهلية وصَّدْر الإسلام: ليخ للذلالة على الزمن الذي حَُدَّتْ فيه أصلاً. 
فرمَضَانٌ مثلاً إنما هو من الرّمَضِ ؛ أي شِدَّة الح وهذا يعني أنه من شهور 
الصيف» بينما هو اليوم مُتَنْقَلُ في كل المواسم الطبيعية» فَعَمَدُوا إلى تكلب 
التفاسير» والتَّرَيّد في المعاني. من أجل تبرير ذلك الدّوّرانء كعادتهم عندما 
يُواجهون أسماءً لا يعرفون عن أصلها شيئ”*؟: أو لا يُريدون أن يعرفٌ الناسٌ 
عنها شيئآً. ومن الممكن رد أقوالهم في هذا الأمر إلى وَجْهينء أحَدّهما: أن 
العربّء حينما سمّوا شهورّهمء كانوا من الغْفْلةٍ بحيث لم يلحظوا أنها 
ستدور في المواسم والفصول... والآخَرٌ: اصطناعٌ مَعَانِ غريبة لأسماء 
الشهورء تخرج بها عمًا وُْضْعتْ للدلالة عليه من أقسام الزمن. 


.0١ 59 "٠ 179 الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 2١7/١‏ وصبح الأعشى: 577/7 . 
() صبح الأعشى: 7/ 575 - 570 . 

(5) المفصّل: 554/8. 


مضنا 


والأمثلة على ذلك كثيرة» فقد أَكَدَ الشيخ السَّخَاويُ”'2: «أن جَمَادَى 
سُمّيَ بذلك لجمود الماء فيه» وكانت الشهورٌ في حسابهم لا تدورٌ». أي أن 
الشهور في الجاهلية كانت ثابتةً لا تَدورٌ في الفصول. نسل عليه إيخ كير 
وله ان شوررهم كانت رطا بالأببلة» قلا بلا بن ككيانها. ٠‏ فلعلّهم سمؤةٌ 
بذلك أوَّلَ ما سُّمّيء عند جمود الماء في البرد...)”''. ومثلة قو 
المسعوديّ» في شَهْريْ حَمَادَى إنهما سما بذلك «لجمود الماء فيهماء في 
الزمان الذي سّمّيت به هذه الشهورء لأنهم لم يعلموا أن الحرّ والبرد 
يدوران» فتنتقل أوقاث ذلك.. .02" »: والمعلوم أن الحرّ والبزْدَ مَوْسمانٍ 
ابتان في زَمَيْهما لا يدوران» وهذا دليل على جهله هو لا جهلّ العرب! 
ومثله قوله في شَّهِريْ ربيع إنهما إنما سُمّيا بذلك لازتباع الناس فيهماء في 
وقتٍ تَسْميتهما بذلك» وقد لَرْمَهُما الإسمٌ مع انتقال الزمان واختلافه”*“. . 
مع أنه ذكر في مطلع كلامه أن العرب في الجاهلية كانت تكبسسٌ» في كل 
ثلاث سنين» شهرأ*؟. . . ومن المؤكد أنها كانت تفعلٌ ذلك لتثبيت شهورها 
في الأزمنة» ولكنه لم يَفْطَنْ للأمرء لأنه رأى الشهور العربية كما صارت إليه 
في أيامهء ولم يعلم بأن إِبْطَالَ النّسيءء أو الكبسء هو الذي أطلقَها من 
حخدود الأزمنة التي رُسمت لهاء ورَتُبَثْ فيها"''. فقال: إن «شهور الروم 


)١(‏ السّخاوي: (058- 54 ه - ١1410 1١77‏ م)ء علئٌ بِنْ محمد الهمدانئٌ المصريٌء أبو 
الحسن؛ علمٌ الدين. عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير. أصله من سحا بمصرء 
وسكن بدمشق» وتوفي فيهاء ودفن بقاسيون. له مُصنَّفَاتٌ فقهية ودينية . 

(0) تفسير ابن كقير : ”.866 

(5) مروج الذهب: 189/7. 

(5) المرجع نفسه: ؟88/7١-189.‏ 

(6) المرجع نفسه : 8 . 

(5) المفصّل: 577/8. 
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مرسومةٌ على فصول السنة» دون شُهور العرب» وشهورٌ العرب ليست مركب 
على فصولٍ السنة» ولا حساب سنة الشمسء بل المحرّمٌ» وغيرّه من الشهور 
العربية» قد يقع تارةً في الربيع» وتارةً في غيره من فصول السنة)"'©. وهذا 
نفسّه ما ذهب إليه القلقشندي» بقوله في شهريٌ جمادّى: إنهما سما بذلك 
لجمود الماء فيهماء ثم تذكّر أنهما في زَمَنَهِ لا يَنْبَانِ على هذه الحال؛ 
فاستدرك قائلاً: «... لأن الوقت الذي سُمَّيا فيه بذلك» كان الماءٌ فيه جامداً 
لشدّة البرد»7'' . 

وهكذاء إذا استثنينا السّحَاويَّء الذي أدرك أن شهورٌ العرب كان 
يجري تثبيتُها لتلا تدورٌ في الفصولء فإن الآحَرينَ جميعا أضافوا العَفْلَةَ إلى 
العرب» وزعموا أنهم لم ينوا لِدَورانِ الشهور القمرية؛ فما ليشت حتى 
فقدت أسماؤها معانيها. وأشذٌ غرابة من هذا المذهب؛. أن بعضهم جَعل 
القتالٌ» والكفٌ عنه, عِلَّةَ في تسمية بعض الشهور بأسمائها! من ذلك رَعْمُهِم 
أن شهر شعبان سّمّيَ بذلك لتَشّعّبٍ القبائل فيه من أجل الغارات والقتال» أو 
لكثرة غاراتهم فيهء بعد امتناعهم عنها في شهر رجب المحرّم» وأن شهر 
صمَرِ سمي بذلك لخُلْوٌ ديارهم منهم حين يخرجون إلى القتال» أو لأنهم 
كانوا يُغفيرون فيه على بلادٍ يُقال لها الصَّمَريّة» وأن شهر ذي القعدة سُمّي 
بذلك لقعودهم فيه عن القتال9” . .. وكأن القتال أمرّ محتومٌ أو قَدَهٌ مقذء * 
على هذه الأمّةء فكان لا بُدّ لها من تنظيم أوقاته» فجعلث له مواسم ثابتةٌ في 


(؟) صبح الأعشى: ؟/١٠1.‏ 
إفرة تفسير أبن كثير : ؟/ 96" وصبح الأعشى : كدق ومروج الذهب: 18/١‏ 
والأزمنة والأمكنة: ١/3258.ء‏ لالا؟. 
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شهور مُعيّنقّه تخرج فيها من ديارهاء ليُغِيرَ بعضها على بعض»ء فما يزالون 
على قتالهم وغاراتهم» حتى يَرَوْا هلال الشهر الجديد» فيمتنعون من القتال» 
ويعودون إلى ديارهم!... ثم إننا نفهم الصّمَريّة أنها مَنْسُوبَةٌ إلى الصّمَر 
والتُسْبَةٌُ» كما تَعلمُء إلحاق آخر الإسم ياءً مُشَدَدَةَ للدلالة على نِسْبَةِ شيء 
إليهء فإن كان صدقا رعْمٌ أهل الأخبار» فالصَّفَريّة مَنْسُوبةٌ إلى الصَّمَرء مُسَمَاةٌ 
بهء وليس العكسء ويكون كلامّهم في ذلك باطلا إذن» وتكون الصَّمَريّه 
إسماً لزمنٍ مُعيّنء أو فصلٍ ثابتٍ من فصول السنة» يقع في شهريّ صَمْرء 
وليست قطعاً إسما للتفاهات التى زعموها. 

لا شك في أن كلّ هذه المذاهب لَْوٌء وتَرَيْدٌ في التأويل» وتكلّفٌ 
للمعاني». ولا أساس لها من الصكّة أو الحقيقة» وسَنتبِينُ ذلك بوضوح 
وجلاءٍ في استقرائنا أسماءً شهور العربء, ومُتَابَعتّنا أصول معانيها في مختلف 
المراجع» ولا سيما اللغويّة منهاء لأن اللغة مستودع تراث الأمة» وتقاليدهاء 
وثقافتها. وإِنّ لفي تسمية الشهور وترتيبهاء وتثبيت مواعيدها في الفصول. 
وجهاً جَلِيَآً واضحاً من وجوه الارتقاء والتقدّم . 


د | ةن 


(0- شَهْرا صَفْر: 
الصَّفَران شهرانٍ من السنة عند العرب فى الجاهلية» سُمّىَ أوَلّهما فى 
١ )١(‏ 1 0 0 و 06 7 
الإسلام المحرّم ' 1 وكان أهل الجاهلية يقولون: صفر الأول وصهر 


٠‏ و(52؟) 


الآخِرُ”"؟. وكان صَمَدٌ الأول مُحرّماً عندهم» ويبدو أن اسْمه كان وقتئذ صَفَراً 


)١(‏ لسان العرب: 2557/5 وتاج العروس : 77١7/١7‏ (صفر). 
إفهة أخبار مكة : ,8/١‏ وصحيح البخاري : 00 . 
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الأول المحرّم» بدليل أن فقيه العرب كان» إذا أراد رَقُمَ الْحُرْمَةٍ عنه وجَعْلها 
في شهر آتحرّء يقول: اللهم إني قد أخللث أحَدَّ الصَّمَريْنء الصَّمَرَ 
الآولَ١2...‏ وقيل إنه كان يُعْرفٌ أيضا بِشَهْر الله"22 وذكر ابن منظور أن 
النبيّ عليه السلام سئل : أي الصؤم أفضل بعل شهر رمضان؟ فقال: شهرٌ 
الله المحدّمٌ»”2: أضاقَة إلى الله تأكيداً لحُزمته . فالمحوّمٌ نَعْتُ لهذا الشهرء 
لا إشسما له وإنما صار في الرسلام له إسماء لا يعرف بغيرو47) لئلا يستمد 
التقلّبٌ به تحليلاً وتحريما2. وهو الشهدٌ الأول من السنة العربية» هكذا كان 
في الجاهلية» وعلى ذلك أبقاهُ الإسلاة”'' . 


والعلةُ في تسمية هذين الشهرين بإضافتهما إلى الصَّمَّرِه لا تخرج عند 
أهل الأخبار عن أمرين» الأول: زَعَمّهِم أن العربّ كانت في الجاهلية تغزو 
مواضع تمتارٌ منها الطعام» تُسمّى الصّفْريّة. والثاني: أن ديار العرب كانت 
تخلو في هذا الوقت من أهلها بخُروجهم إلى العَزْوِ أو الحرب”". وعَرَضَ 
ابن منظور لهذه الأقوالء وقد قَطنَ إلى بعض ما فيها من الَلّلِء فحاول 
سَذَّهُء فذكر أن بعضهم قال في عِلَّة التسمية: لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه 
من المواضع! ولم يُعيّن الصفْريّة» وبعضهم قال: لإصّفار مكة من أهلها إذا 


. 55 /١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

() ابن جرير الطبري - تاريخ الطبري: 7/ 58٠‏ ولسان العرب: ١7١/١7‏ (حرم)» وأسماء 
الأشهر في العربية: ”0 . 

() لسان العرب: 577/5 (صغفر). 

(:) المفصّل: 558/8 -25509 

(6) تفسير ابن كثير: ”/ 790. 

(5) المفصّل: 2550/8 447 - 187 , 

(0) الأزمنة والأمكنة: /١‏ /الالاء وصبح الأعشى: »4٠1/7‏ ومروج الذهب: 7/ 1848»: وعجائب 
المخلوقات: ...١١١‏ 


١ 


سافروا! وبعضهم قال: لأنهم كانوا يغزون في هذا الزمن القبائل» فيتركون 
مَن لقوا صِفْراً من المتاع» ويقولون صَفِرَ الناسُ منا صَفَرا"'' . 
الزبيديٌ المذهبَ نفسّه59؟, ولم نخرج من كلامه بطائل . . . فما علاقة الصَّمْر 
بامتيارهم الطعامّ من المواضع؟ وماذا لو لم يُسافِرْ أهل مكة؟ وإذا سافرواء 
وظلّ أهلّ نجْدِ في ديارهم؛ فهل يكون اسم الشهر عند هولاء عِمَارَةَ وعند 
أولئك صَفراً؟ وإذا تركوا مَنْ غَرَّوْهم مرةً صِمْراً من المتاع» وقالوا صَفِرَ الناسُ 
منا صَمَراَء فصار الصّمَرٌ إسمآ للشهرء فماذا لو انهزموا ووَلُوا مُدبِرِينَ من غير 
متاع» فماذا يُسَمُون الشهرٌ حينئذ؟ وماذا لو قَدَّمُوا موعدّ الغو في السنين 
الثالية» أو ادو أو لم يخرجوا ! إلى الغزوء هل يُعْيِدْ اس الشهرء أم يَظلل 
على حاله؟ وأمًا الصفّريّةُ» فليس في معاجم البلدان موضع بهذا الإسمء ولقد 
كان ياقوث الحمويٌ””. بكّائة مُدَقَقَاَ» فنصّ فنى أول هذه المادة» أن الصَّمْر 
هو الشُْلَةٌ أو الخَلاءُ ولم يَرَدْ على أن هنالك جبلاً بنجُدٍ إسمه ضكر ©) 

ومن الواضح أن هذا الكلام كلّه هَذَّرٌ يُعْبَءٌ به» إلا إشارةً للمرزوقي. 
في موضع آخَر» إلى أن شهِرَي صَفْرٍ نْبا إلى الزمان الذي يُسمى الصّفَرِيَ””. 
وهي إشارةٌ جيّدةٌ: لكنها مقلوبةٌ» فالزمنُ الصمّريٌ نسب إلى شهري صَمَرء 
وليس العكس» وهو دليل على ثبات هذين الشهرين وقتئذ في مَؤْقعهما من 


)١(‏ لسان العرب: 557/54 -557 (صفر). 

(؟) تاج العروس: 70/17 (صفر). 

() ياقوت الحموي: أبو عبد الله» شهابٌ الدين ياقوثُ بن عبد الله. مؤرٌّحٌ ثقة 
الجغرافيين والمؤرّخين» عالم بالأدب واللغة. أشهر كتبه: معجم البلدان. توفي سنة 
(- ه). 

(:) معجم البلدان: 5١1/7‏ . 

(6) الأزمنة والأمكنة: .١58/1١‏ 


» من أثمة 


1 


الزمن. .. وإلا فكرة أخرى هي حُُوُ الديار من ساكنيهاء ولكن لغرض آخر 
ا يدن ويجب علينا إذا أردنا الْتَماسَ العلّةَ الصحيحة وراءً تلك 
التسميّة» أن نعود أولاً إلى فقه اللغة» ثم إلى ما جرت به عادة العرب في 
مواسمهم. فإذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا فيها ثلاثة معَانِ رئيسة تدلٌ 
عليها كلمةٌ اصَفّر : الأول - الصّفْرَة وهي لون الأصفرء الثاني الصّفُورَةٌ 
وهي الْخْلَهُ والقّراغ» وت الصّغيد237 وهو حدّة الصّوْتِء كالصوت 
الخارج عن ضغط تُقْبِ”) . وإذا رجعنا إلى ما جرت به عادة العرب في 
مواسمهم. ٠‏ وجدنا أن لهم مَؤْسِمَيْن للظعْن» والظْعْنُ هو الارتحالٌ عن الديار» 
طلبآ للكلاء وتَتيّعاً لمساقط الغيث» واجتناءً للثمار» ويسم أيضاً موسم 
التَبدّي أو التَربُعمء لأنه مُراجعة للبداوّة» وانتجاعٌ للمَرَابع في البوادي 
والأرياف. فأمًا الموسم الأول : : فيقع في الخريفء» بين إذبار القيْظ وإقبال 
الشتاء» وقد سمه العرث تَبَدياً» لأنه 7 م إلى البادية. كما سَمَنه تَربعا 
لأن الخريفٌ عندهم هو الربيع الأوَلَء بما يكون فيه من هواءٍ سب ووقوع 
لأوَلِ العَيّثء وإِذْراكِ للثمارء واجتناءٍ للنخل. وأما الموسِمُ الثاني: فيكون 
بين إذبار البَرْدِ وإقُبالِ الصيف. وهو ربيع الزّهْر والأنوار والكمأة '". 
يرتحلون فيه عن منازلهم إلى الأرياف؛ والبوادي» ويكونٌ فيه إيراق الشجر 
ولِقَاطٌ الكمأة؛ ورّعيٌْ الكلأء وَحَصَّادُ الجنطة والشعيرء وكانوا يُسوُونه : 
الربيم الثاني وهو يقع غالبا بين سٌقوط منزل «الصّرْفَة» في التاسع من آذار ‏ 
مارسء» موعدٍ انصراف البردء وطلوع منزل «الهَقَعَة؛ مَوْعَدٍ التهاب الحرٌ في 


.0/ (صفر)ء وفقه اللغة:‎ 777/١7 وتاج العروس:‎ »555 ١577/5 لسان العرب:‎ )١( 

(0) ابن الطكّان ‏ مخارج الحروف وصفائها: 24١‏ 45. 

(*) ابن قتيبة - الأنواء: 45 48» والأزمنة والأمكنة: 2١794 -1١76/7‏ و١/5!١:‏ ولسان 
العرب: 2٠١7/8‏ وتاج العروس: 60-0" (ربع). 


و 


السابع من حزيران ‏ يونيو» وانتهاء موسم التبدّي الثاني”") 

وما يَثنينا خنا جو موس الْنٍ الأوله. .. ذلك أن العربٌ جَعَلتٍ 5 
الخريفٌ أَوَلَ الأزمنة» وافتتحث سنتها به9')» مثلما جعلت * شَهْرَئْ صفّر أولَ 
الشهورء وابتدأت سنّتها بهماء ويذلك يكون الزمن الذي يقعٌ فيه شهرا صفر 
هو فصل الخريفبء ويكون شهرا صفرٍ الزمنّ الذي يقعٌ فيه موسم التربّع 
الأوَل» وارتحال انا من كار في المحاضر الل ظ مَرَابعهم في البوادي. 
ومن ذلك قول النابغة الذبياني”" : 


«* م لم 5 4 7 أ ر 7 و 


أراد أنه تهئ قومّه عن تربع وادي 5 ٠‏ في كل شهور صَفَرء وهو 
دليل على أن موسم التربّع في الخريف مَوعدّهُ ابت في شَهِريْ صَفَرِ من كل 
سنة ؛ ؛ وأن زمنَ شهرئ صفر ثابت في فصل الخريف. ٠‏ ومنه أيضاً قولهم في 
صَفَدُ الخ 0 لما يكونٌ فيه من الطل, والنّدىئ والكلاً والعييث. ولو 
وبا ا الشهر» عات يمه إلى الخير. . 
وعلى هذاء فإني أرى أن وجه التسمية في شَهْرَيٌ صَمفْرِ قائمٌ على 


)١(‏ الأزمنة والأنواء: ١3181ء‏ /إ6١1‏ 68١اء‏ 155ء /ا/ا3ء (وَالصَّرْقَةٌ والهَقَعَةٌ من منازل القمر). 

(؟) الأزمنة والأمكنة : 17/١‏ . 

(©) النابغة الذبياني : أبو اماي زياد بن معاويةء من بني ذبيانء شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى» من أهل الحجاز. كان قاضي الشعر في سوق عكاظ . توفي نحو (7508 م). 

0( تاج العروس: "7١/1١7‏ (صفر)» ومحمد زكي العشماوي - النابغة الذبياني : 8 

(5) وادي أقْر: من ديار غطفان» قريب من وادي الصَّرَبّهَ» مملوءٌ حمضاً ومياهاء حَماهُ الملكُ 
النعمانٌ بن الحارث الغساني» فتريّعَهُ بنو ذبيان من غير إذنه» فنهاهم النابغةٌ عن ذلك خوفٌ 
بطش الملك بهم. 

() أسماء الأشهر في العربية: 08. 


ءٌ 


المعاني الثلاثة جميعاء فديارٌ العرب كانت تَصَّفْرٌ منهم فيهما حقآء ولكنْ 
بازتحالهم عنها إلى المرابع والمناجع في البوادي» وليس للغزو أو القتال. 
والصّفْرَةٌ هي اللونُ الذي يغلبُ على أوراق الشجر في الخريف. ثم ما تَلْبِتُ 
حتى تَصّفِرَ فيها ريحٌ الشتاء؛ وتَذْرُوها. ويُقال إن الشعوب السلاقية كانت تُسمّي 
تشرين الأول (أكتوبر): الشهر الأَصّمَرٌَء والأنكلوسكسون يُسَمُون تشرينّ الثاني 
(نوقمبر): شهرٌ الريح”"'؟... وأخيرآء إذا كان ابتداءٌ فصل الخريف في نحو 
الواحد والعشرين من أيلول (سيتمبر)ء فقد كان شهرا صمْر يقعان إذن بين 
شهري أيلول وتشرين الثاني (سبتمبر ونوفمبر)» ثم صارا فيما بعد يُوافقان في 
ظَرْمَيُهما شهري تشرين الأول وتشرين الثاني (أكتوبر ونوثمبر) . 

وهناك دليل آخرٌ على أن الصّفْريّة زمنٌ يكون في الخريف وأوائل البرد. 
ويؤكد أن موقع شهِريْ صَفَر الأوَلِ والآخر هو موقعٌ شَهْريْ تشرين الأول 
والثاني (أكتوبر ونوقمبر) أو هو بالتحديد من (77) أيلول- سبتمبر إلى (١؟)‏ 
تشرين الثاني نوقمبر. . . فقد جاء في الحديث: أن قادماً قَدِم عليه من مكة. 
فقال: كيف تركت الحَرُوَرَة؟ قال: جادها المطرٌى فَأَغْمَرتْ بطحاؤها”؟' . . 
أي أن المطر نزل عليها حتى أَغْمَرَ رمُقّهاء ولا يُغْفْرٌ الرمثٌ إلا في الصمّريّة . 

وَالحَرُوَرَةٌ: الرابية الصغيرة» وكانت بمكة موضمٌ سوقها ثم دخلث في 
المسجد”". . . والوّمْتُْ: من شجر الحَمُضء كان في بطحاء مكة. وأَغْفَرَ 
رمْثها : أي أخرج مَخْافِيرَةٌ . والمغافية: سائل صَمْغْيٌ شبيه* بالناطف يسيلٌ من 
جر الرئث» من أطراف عيدانهاء مثل الدبس في لونه» وهو حلوٌ يُؤكل» 


.١5 أسماء الأشهر في العربية:‎ )١( 
اللسان: 78/0 (غفر).‎ )5( 
. 758 ياقوت الحموي  معجم البلدان: ؟”/‎ )( 


م 


واحدّها مُعْمُور. ويقال: خرج النامنٌ يَتَغْفُرُونَ أي يَجْتَنُونَ المغافيرٌ من 


سمجر ه. . 


والمهمٌ في هذا الخبر قولّهم من بَمُْ: وإنما يَعْفْرُ الرّمْث مْثْ في «الصَّفْرِيّة» 
إذا أَوْرَسنَ. . . وقولهم : كلّ شَجر الحمض يُورِسنُ عند «الْبرْدِ). والرت 
والعُرْقُطُ والطَلْحُ من الحمض”"©. .. وأؤْرَسَ الرئث: أي اضصْفَرٌ ورقّه بعد 
الْنْضْح والإدراك» والوَرْمن أيضاً شيء أصفرٌ يخرج على الرمْثِ بين آخر 
الصيف وأوّل الشتاء”'' . 

فانظر إلى هذه النصوص كيف حَدَّدتْء بدقّة ووضوح» زمنّ الصّفريّة 
عند العرب» بين آخر الصيف وأوَلٍ الشتاء» أي كما قلنا في زمن الخريف». 
حينما يبدءٌ البردٌء فَيَضْفَدُ الورق» وينضجٌ الثمر. . . ومن طرائف العرب أنهم 
سَّوْا منزلٌ القمر الذي يطلعٌ نحو منتصفف شهر تشرين الأول (أكتوبر)؛ منزل 
مي ولعلّ ذلك لأن أشجار الحمض تُغْفِْرٌ فيه. وهو ثلاثة أنججم صغار 
تقمٌ في بُرْج الميزان» والمعروف أن برج الميزان في النظام الشمسي أوَّل 
بروج الخريف,. وابتداؤةٌ نحو الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر)» وأعتقد 
أن في هذا كفاية. . 


() - شَهْرا بيع : 
وهما الشهران الثالثُ والرابعُ في سنة العرب. والشهورٌ كلّها تُذُكر 





)١(‏ تاج العروس: 507/17 - 70 واللسان: 59-578/0 (غفر). 
(؟) اللسان: 5505/5 (ورس). 
(0) اللسان: ١9/0‏ (غفر). 
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مُجرّدةٌ إلا شهرَيْ ربيع» يجب حين ذكرهما إضافةٌ كلم شهرٍ إليهماء فلا 
يقال فيهما إلا شهرٌ ربيع الأول وشهرٌ ربيع الآخرٌ. فإذا قيل: ربيٌ الأول 
أو ربيعٌ الثاني مُجرّداًء انصرف القولٌ إلى معنى آتَحر'2. . . فالربِيعٌ عند 
العرب لفظة لها دلالة عامّةٌ على مَعَانِء لا يَحدّها زمنٌ واحدّ مُعيّنٌ من أزمنة 
السنةق»ء على نحو ما هو معروفٌ من دلالة فصل الربيع» الذي يأتي بعد 
الشتاء»ء وقبل الصيف. فالطلٌء والنّدء والمطرُء والسَّحَابُء والَوْرُ 
والعشْبُء والكَمْأةٌء والثمارٌء كلّها ربيم”". . . وعلى ذلك فالخريفُ ربيب 
والشتاءُ كلّه ربيمٌ» ومُقَدَمُ الصيفبٍ ربيم”". .. فما العِلّةٌ إذن في اختِصّاصِ 
هذين الشهرين باسم الربيع» مع أنَّ معانيه أؤْسمٌ من أن تُحَدَّ فيهما دون سائر 
الشهور؟ 

لا نريدٌ أن تتوقف كثيراً عند مَن قالء إنهما حَدًا في زمن الربيع حين 
تَسْميتهماء فلمًا دارا في الفصولء لَرِمَهُما الإسمّء وضاعث دلاليته9'. . 
فهو كلام يحمل بُطلاته في أحشائهء فإن كانا دا في فصل الربيع؛ وهو بعد 
شهرَيْ جِمَادَئْء فكيف قفا من بين الشهورء ووقَعًا بعد شهري صَمْر؟ ذلك 
أن شهورٌ السنة القمرية» وإن كانت تَدُورٌ في الفُصول الأربعة جميعاء لكنّ 
الشهرٌ منها يظلّ ثابتآً في مَؤْضعه من الترتيب الذي يَنَنظِمْ شهورٌ السنة» ولا 
يمكن أن يتحوّل عن موضعه إلى مَوْضِع آآخرء على غير ما رسِمْ له في تَتَابع 
تلك الشهور!. ونقل القلقشنديٌ قولاً آخرَء غريبآ عجيبآء ذكر فيه أن شهريْ 


)١(‏ لسان العرب: 0٠١7/8‏ وتاج العروس: "5/5١‏ (ربع). 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 2١75/١‏ وصبح الأعشى: :»50١/7‏ ولسان العرب: ٠١5 ١١/8‏ 
(ربع). و 47/9 (خرف)؛ و 55١/١5‏ (شتا). 

(*) تاج العروس: /5١‏ 375- 76. 

(8) الأزمنة والأمكنة : 0١‏ » وتاج العروس: /71١‏ 75ء ولسان العرب: ٠١/8‏ (ربع). 
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ربيع سُمُّيَا بذلك لأن العرب كانت تُحصّل فيهما ما أصابه في صَمَر''» وهو 
قاع لقول ون لعز شور صفر للغارات والغزُوء وحُجّته في ذلك أن 
الخِضْبَ من معاني الربيع. . . أما القول بأنهما سما ربيعاً باسْم المطر الواقع 
و7 فليس فيه عَنَاءٌ لأن المطر عند العرب ربيع متى ين ويبقى 
هنالك قولٌ أخير» جديرٌ بالتوقفٍ عنده» فيه إجماعٌ على أن هذين الشهرين 
سما ربيعً: «لازتبّاع الناس فيهماء أي إقامتهم6 '. فما الازرْتَاع؟ وما 
الإقامّة؟ وكناء في كلآمنا على شهري صَمَرء عرفنا الازتباع ارتحالاً لا إقامةً! 
أترئ سر العلّة يكمُنٌ هنا؟ رُبّما!. . . 


وعلى ذلك يجبٌُء من أجل المُضيٌ فى الْتماس الجوابء أن نُقَلّبَ 
بي َ- ١‏ و 

معاني الربيع عند العرب مرّة أخرى. لعلنا نجد ما يُعيننا على التفريق بين 
عموميّتهاء ب خصوصيّة دلالتها في المُصٌطْلح: ولا نكاد تَعْثْر في المصطلح إلا 
على قولهم: الربيعٌ عند العرب ربيعان: ربِيعٌ الشهورء وربيع الأزمنة. فربيع 
الشهور شهرانٍ بعد صَفْرء سما بذلك لأنهما حدًا في هذا الزمن. وربيع 
الأزمنة ربيعانٍ: الربيعٌ الأوَّلُء وهو فصل الخريف. وفيه تُذْرِكُ الشمارٌء وتبدءٌ 
الشتاء» وتُسمِّيه العربُ صيفآء ويأتي فيه النَّوْرُ والنباث والكفأةٌ. وكلّهم 
مُجْمِعُون على أن الخريف هو الربيع؟. . . فإذا قيل: الربيعٌ الأول مُجدّداً 


لق صبح الأعشى : ؟!/ 52 . 

() تاج العروس: "9-78/75١‏ (ربع). 

(9) لسان العرب: ٠١/8‏ (ربع). 

(5) الأزمنة والأمكنة : ١0؛»‏ وصبح الأعشى : ٠١/1‏ ومروج الذهب: 2188/7 وتفسير 
ابن كثير: ”/ 760»: وعجائب المخلوقات: .١١١‏ 

(0) تاج العروس: 77/7١‏ - 78. 
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فمعناة فصل الخريف. وإن قيل : الربيع الثاني » فمعناه الفصل الذي يأتي 
بانقضاء الشتاء. ولا يُمكن أن ينصرفٌ معنى كل منهما إلى الشهرء إلا إذا 
ضيفت إليه كلمةٌ شهرء فينصرف معناه إذ ذاك | إلى شهر ربيع الأوّل. اشير 
ربيع الآخر. وهذا هو مِغيارٌ التفريق بين تلك الأزيعة. وهو مِعْيّارٌ لَفْظِثٌ لا 
أكثر» ل فيه حقيقة الفرق بينها. فشهرا صَمَرِ يقعانِ في الخريف. وهو 
الربيع الأول عند العرب» فهُما إذن من شهور الربيع» وشهرا ربيع يقعانٍ 
2 لس 3 7 

بعدّهماء فهما استمرارٌ لهما فى الزمن» وفى طبيعة المَصْلء فما العِلَهَ فى 
تميبز شهريٌّ ربيع بهذا الإسم. دون شهريُ صَفْرء ودون شهور الصيف 
كذلك» وهي الربيع الثاني؟ وما الفرق بين هذا الربيع وذاك الربيع؟ 

ونعود إلى عموميّة معاني كلمة: رَبع» وننظرٌ فيهاء فتَجِدٌ أن بالإمكان 
يكنا إلى عه امل رفي 
الأول: الث يمعتى التدى والمطر والسكاب:. 
الثاني : الخصب» بمعنى كثرة العشْب والنبات» والثمار» ونتاج الأنعام . 
الثالث : الإقامة» بمعنى السَّكن أو التوطن والاطمئئنانٌ فيه. 
الرابع: العَدَدُ أربعةٌ أو أَرْبَعُونَ وما في كمه كالأربعاءء والمُربّع» والوّياع. 

2030 * 

والرّبع '.. 

ثم نعود إلى ما ذكرناه؛ في كلامنا على شهري صَفَّره عن وُجودٍ 
مَوسِميْن كبيرين عند العربء يرتحلون فيهما عن ديارهمء للتريّع والانتجاع 

فى البوادي» وقد عَلمنا أن العو الارجييا ل في فصل الحريت” أي 

فيما 42 يُسَمُونه الربيع الأول. ثم لا يزالون في التجْعَةٍ حتى طلوع منزل «الوْلَة) 


23 لسان العرب: ا 1 وتاج العروس : 04/١‏ (ربع) . 
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نحو التاسع من كانون الأول”©؛ فيَدخلٌ الشتاءٌ» وأُوَّلّهُ أربعون ليلةً يشتدٌ فيها 
البرد بكل مكان”"©: وحينئذ ينتهي الموسمء ويتتابع النامئٌ في العودة إلى 
بيوتهم» للإقامة فيهاء إِنّقَاءً للبرد» وطلباً للدّفْء0". ثم لا يكون ارتحالٌ إلى 
البادية أو الريف»2 للنجعة والتربّع» إلا بانقضاءٍ الشتاء» وابتداء فصل الربيع 
الثاني. ذلك أن العرب كانت تُسمّي المجَاعة شتاءًء فالمُجَاعاتٌ أكثرٌ ما 
تُصيبهم في الشتاءٍ الباردء ويُسَمُون الشتاءَ جَدْباًء لأن الناس يلتزمون فيه 
البيوت» ولا يخرجون للانتجاع”*؟؟2. وما كان من عَيْثٍِ يَرجُونه إذ ذاك» فهو 
«غَيِثْ مُرْبمٌء يحمل الناسَ على أن يَرْبَعُوا في ديارهم» ولا يَرتادون:0© 
مواقع المطر في البادية» لأن العْيِتَ المُرْبعَ» يكون عامّاء مُغْنِياً لهم عن 
الازتياد والتجعَة"'. لعمومه البلادّ إن صَدَق نَوْءْة» فيُقيمون في مرابعهم 
حيث كانوا وكانت”'"» ولا يلزمٌ من الارتباع» أو التربّع» أن يكون دائماً في 
البادية» ولا سيما في أيام البرد والشتاء . 


وبذلك نفهمٌ قولهم: إن شهريْ ربيع سما بالربيع «لارتباع الناس 
فيهماء أي إقامتهم»» فالازْتِيَاعٌ فيهما يكون بالإقامة» حيث تكونٌ ديازهم أو 
محاضرّهم أو مَرَابِعَهم» وليس بالازتحال إلى البادية» كما في موسِمَيْ الربيع 


.87 عجائب المخلوقات:‎ )١( 

(؟) وتُسمّئْ هذه الليالي في بلاد الشام: مُرْبِمَانيةً الشتاء! لاحظ كلمة مُزيع كيف صارت في 
المُصطلح الشامي. 

(*) الأزمنة والأنواء: /الااء 2147 وصبح الأعشى: 5١7/7‏ . 

(5) لسان العرب: 577/١5‏ (شتا). 

(6) تاج العروس: ١؟7/‏ 00. 

(5) لسان العرب: 5/8 .١٠١‏ 

0) تاج العروس: ١؟/ .6٠‏ 


الأول والربيع الثاني. . . ويَغلبٌ في اعتقادي أن يكون المُتربّع. أو المرتبع 
0 عام 0 الناسس في مواسم الربيع ٠‏ ويشتركون فيه . بيه 

أحد. وهو المنزلء عادة. وداة الإقامة: والمحلّكُ: ومنه 5 بشن أي 
و ين أء سكن عن الازتياد والنجعة. ٠‏ لعموم الغيث70) . أي 


| 
ل 


وهكذا بات واضحاًء أن الربيع في فَصَليْ الربيع الأول والربيع الثاني 
عند العرب.» إنما هو موسم ارتحالٍ عن المحاضر إلى المناجع. وجه التسمية 
فيه قائم على معاني الغيث والنّدى والخِصب. وأن الربيع في شهرَّيْ: ربيع 
الأول وربيع الآخرء إنما هو زمنٌ إقامةٍ في المنازل. واطمئنانٍ بهاء وَجْهُ 
التسمية فيه قائمٌ على معاني: الغْيِثِء والإقامة. وأْرْبَعِييّات الشتاءٍ القاسية. 

وأرى أن شهريٌ ربيع عند العرب كان يُقابلهما شهرا كانون عند 
إخوانهم أهل الشام (ديسمبر ود يناير) . م اكن' ساميٌ مُشْتَرك: من 
معانيه : الاستقرار والإقامة والثاث!'". والكن ذ فى العربية هو البيت» 
والكانونٌ: الود سي كن وهذا ب يعني أنَّ 5 الشهرين . سَمّيا بذلك» 
لأنهم اكانوا يرجعون فيهما إلى تاه 0 بها من المطر والبرد. 
ويَصْطَلون بنار الكاثون طلبآ للدفء. وهكذا يكون الارتباع في شهري ربيع 
بمعنى الإقامة في البيوت. كالْكنّ في شهريْ كانون. 

+ خ* ‏ *خ#* 

)0( لسان العرب : 4١٠٠ل‏ ٠ك‏ وناج العروس : ١"/”؟‏ .ص 55 ٠ت‏ (ربع). 


220 أسماء الأشهر : نف 
(*) لسان العرب: 5731/17 17" (كنً). 
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© شَهْرا جْمَادَى : 

وهما الشهرانٍ الخامسُ والسادسْ من شهور العرب. وكانوا في 
الجاهايّة يقولون: جُمَادَى خمسةء وجْمَادَى سِنَّةِ. فأمًا جَمَادَئْ خمسةٍ فهي 
شهرٌ جُمادى الأولى» وهو الخامسسٌ من شهور السنة. وأمَا جُمَادَىُ نه فهي 
شهرٌ جُمادَى الآخرة. وهو تَمامٌ سنّةِ أشهّر من أوَّلِ السنة'2... ومنه قول 
الشاعر لبيد”'': 


حتى إذا صلخا جمادئ ستة جر فطال صيامة و صيامها(؟) 


أضاف ججمادّى إلى ستةّء وأراد جْمَادَى الآخرة لأنها تمامٌ ستة 
شهر'؟؛ ابتداة من شهر صَفَر الال المحوّم. ويْمَدٌ الجمَادانِ من شُهور 


البرّد والنّدى والشتاءٍ عند العرب. ومن ذلك قول شاعرهم يصف شدَّةَ البرد. 
وكثرة الأنداء في إحدى ليالي جمادى : 


- 


وليلة مسن حِمَادَئ دات أنديَة ١‏ يبِصرٌ العبد في ظلمائها الما(0) 
مه و« 8 0 2 
لا يبَحْ الكلسبٌ فيها غير واححدةٍ ‏ حتى يلف على خرطومه الذنيا''' 


)١(‏ لسان العرب: ١7١ ١784/7‏ (جمد). 
(؟) لبيد بن ربيعة: أبو عقيل العامري. شاعر جاهلي من المُرسان الأشراف. من أصحاب 
المُعلّقاتء كان كريماً. نَذَر أن لا نَهْبٌ الصّباء إلا نَحَرَ وأطعم الناسن. أدرك الإسلام» 

وأسلم. وهذا البيت من مُعلقته المعروفة. توفي نحو 17117 م). 

(6) سَلح: الشهرّء أي خرج منه بعدما أمضاءُ جَرْ. أي مُجَزّْ. يَسْلْحْ كل ليلةٍ جُرْءَ من الشهر 
حتى تكاملت لياليه . 

(5) أبو بكر ابن الأنباري ‏ شرح القصائد السبع: 047؛ ولسان العرب: / 7512706 (سلخ)؛ 
وتاج العروس: 1 (جمد). 

(5) الطَنْبُ: حبلٌ الجباء. وما يُشَدُ به البيثُ من الجبّال. 

. ١148/١ تفسير ابن كثير: / 746 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


كن 


ولكنّ الأخباريين» كما أشرنا من قبل» لما وجدوا أن شهريْ جمادى 
صارا يأتيان في شدَّة الحرّء كما في البرد.ء عرَّوًا ذلك كعادتهم إلى جهل 
لعرب بِدَوَران الشهور القمريّة: مع إطبّاقهم جميعاً على أنهما سُمِّيا بذلك : 
مود الماء فيهما من البرد والشتاء. . .»22 بل إن بعضهم ذهب إلى أن 
جُمادَى شِدَّةٌ القَرّ. . . وفيها كان يكونٌُ أَوَلُ المطر». وَحُجُهُ أن الشتاءَ هكذا 
كان في ذلك الزمان”". وبعضهم نَظر فوجد كثرةة ذكر ري شهريٌ 
جمادى؛, إِمَا ببرد الزمان. أو بوّفرة الأنديّة والجمّدء ولم يت يتفق أن وُصفًا 
لحر قط فأراد أن يُبِرّرَ وقوعَهما في زمانٍ الحرّء بعد إبطالٍ الكبس 
ردوّرانهما في الأزمنة. فزعم أن «جمادى عند العرب الشتاءُ كلّه؛ في شهريْ 
جمَادى كان الشتاءٌء أو في غيرهما...2”"'. ولكن هذا الزَّعُم لا يُوقفْ 
نتقالٌ الشهور القمريّة في الفصولء فإن كانت جمادى إسماآ للشتاء؛ )0 
سما لشهْر منه. فستكونٌ بالدّوَران إسماء يحمل معتّى البرد الشديد» على 
رمَنِ يقع في الحرٌ الشديد. وأمَا القول بأن «الشتاءً عند العرب جْمَادَىء 
لجمود الماء فبه»(؛ تلن هرانا كلّه كتّهريْ جُمادَى في 
الجَمّدء. وأن الماء يجمد في الشتاء جمودهٌ فيهماء أو أنه جعل الجَمَّدَ 
علامة للشتاءء فما لم يكن جمَدٌ فلا شتاء. ويبدو أن كلمة الجَمَّدِء 
وْصِفَ به شهرا جمادّى من البرد الشديدء حملت البعض على تقديم 
مَؤْقَعهما في رمن الشتاء» وجَعْله من منتصف كانون الأول إلى منتصف 


٠101/7 //ا7؛ وصبح الأعشى:‎ .1748/1١ تفسير ابن كثير: / 7748 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
. 0/1 وتاج العروس:‎ .١١١ ومروج الذهب : 4/7 ». وعجائب المخلوقات:‎ 

ف شرح القصائد السبع : 4. 

(") الأزمنة والأمكنة: .١14/١‏ 

(:) تاج العروس : 7/ 37؛ ولسان العرب: ؟/ ١7٠١‏ (جمد). 


و 


شباط - فبراير”'". مُسْتّنداً إلى أن الجَمّد هو الثلجّ وما جَمّد من الماءء وأن 
العربٌ أرادوا هذا المعنى دون غيره» من التَّسْمِيّة! 
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والواقع أنني لا أتفق مع من ذهب إلى أن الجَمَّدَ بمعنى الثلج وجمودٍ 
الماء؛ هو وحده وراء تسمية العرب هذين الشهرين بجِمَادَى» فقد رأينا أنهم 
ذهبوا في نسمية الشتاء مُجَاعةً: وقخطأ. لأنه يلزمهم الإقامة في بيوتهم. له 
يبرحونها من شدَّة البرد. ويَخرمُهم من اللجعَة والاريياد. وغير بعيد أنهم 
سَمُوا الشتاة. على المجاز أيضاء جُمَادَى لما يقمٌ فيه من جَمَدِء ولِعِلَةٍ 
أخخرى» فوق الجَمَدِء يُمكن أن نَتِيتها من مُراجعة معاني الجّمد. .. ومن 
1ه اس 0م _ 
أقوال العرب: أَجْمَدَ القومٌ؛ إذا قَلَّ حَيرُهمء وبّخلوا. .. وسنةٌ جامدةٌ: لا 
كلا فيهاء ولا خِضْبٌء ولا مَطَّر. . . وأرضٌ جَمَاد: لم يُصبْها مَطَر. . . وشاةً 
جَْمَادٌ: لا لبنَ فيها. . . ورَجِلٌ جَمَادٌ ومُجْمِدٌ: بخيلٌ. كما قالوا في المُحَمد: 
الدّجل البخيل المُتَشَدُدُ أي أنه أمينٌ مع شح له يخدع . 57 وقالوا: عين 
جمادّى, أي جامدة لا تدمع”'". .. ومنه قولّهم : شَنُوة جمّادى, أي شتاء فيه 
جَمَدَ ويد ولكنه بخيلٌ لا يُمْطر. لكن هذا يجب أن لا يصرفنا عن الإشارة 
إلى أن موسم التريّع الثاني عند العرب يبدأ في بُمادى. ولعلَّها الآخرةٌ 
وحينئذ يكون اجتناءٌ الكمأة: وإيراق الشجر. 
ويبدو من أشعار العرب أن جْمَادَى وُصِفَتْ بكثرة الأنديّة وشدّة 
5 
البرد""؛ على قَلَةِ في المطر غالباً. وليس هذا غريباً في جزيرة العرب» 





.16 أسماء الأشهّر في العربية:‎ )١( 
(جمد).‎ ١71١-١784 /* لسان العرب:‎ )( 
. ١148/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )9( 
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فبادِيتُها تكون في ليالي الشتاء شديدةً البردء تهبط فيها درجة الحررة أحب 
إلى الصفْرء ولا سيما في أجزائها الشمالية. وتزدادُ الرطوبة فيها ليلاء وتَتْقَصر 
نَدىّ يكادٌ يُغطي معظمّ الأرض. وما بها من النبات. ويجمدٌ من شدة البرد. 
وتختلفٌ الحرارةٌ في فصل الربيع بين الليل والنهارء ويصلٌ الفرق أحياناً 
ثلانين درجة» فيكون النهارٌ شديدَ الحرارة» والليل شديد البرودة'' . 

وكانوا إذا قالوا: ليله جْمَادِيّة؛ أرادوا أنها شديدةٌ البردء في جَمادّى 
كانت أو في غيرها. وهي إشارة إلى ما كان من شدَّة البرد في شهري 
جُمَادىء ومنه قولٌ الشاعر: ليلةً إذا هاجَث جماديّة. .. أي ليله باردةٌ من 
ليالي الشتاء””2. وكانوا كذلك يَصِفون جُمادّى بالقخط. واحتباس المطر. 
ومن ذلك قولٌ الشاعر: هم الأيْسَارٌ إن قَحَطثْ جمادى9". . . أراد أنهم 
يَظلُون أغنياءَ كُرَماءَء وإن اْتبست جُمادَى مطرّها. ومنه أيضاً قولٌ أُحَئحَة بن 
الججبلاس40) : 

إذا جُمادَئ مَتَمث قَطرّها زان جَنَابِي عَطْنٌ مُعْضِففُ' 

أراد أن محلَّتَهُ وإن بَخْلتْ جُمادَى بمطرهاء تَزيثُها أشجارٌ نخيله. 
الراسخة في الماء. الكثيرةً الحَمْلء المْتَدلْية الثمار"؟ . . . ومن المفيد هناء 





.18 ؛45١ د. جبرائيل جبور  البدو والبادية:‎ )١( 

(1) تاج العروس: 7/ 07١‏ (جمد). 

() لسان العرب: 107/7 (بحح). 

(4) أَحَِيْحَةٌ بن الجُلاح: أبو عمروء. شاعر جاهلي. من دهاة العرب. وشجعانهم؛. كان سيد 
الأوسء وسيدَ يثرب في الجاهلية: وكانت سلمى بنت عمرو الخْزْرَجِيّةَ زوج قبل أن 
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(6) لسان العرب: 248/84؟ (غضف). 
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الإشارةٌ إلى أن الشاعر جممّ في كلامهء بين ذكْرٍ جُمَادَْء ولعلّها الآخرةٌ. 
لِشّحُها بالمطر وقربها من آخر الشتاء وذكر النخيل التي أوقرَتْ بكثرة 
الحَمْلء مَتَدلَْ تَمِرُها مُسْتَرخياً. .. وهذا يجعل موقع ججمادى الآخرة في 
شهر آذار (مارس)» وليس بين كانون الأول وشباط (ديسمبر وفبراير)» كما 
قَدّر «أنيس فريحة»”''» ويجعل تقديرهُ وقوعٌ شهر رجب في مُقابل شهر نيسان 
صحيحاً وهو ما سنعود إلى الحديث عنه في مَوؤْضعه من هذا البحث إن 

شاء الله . 
صَفُوةٌ الكلام في الجمَادَيَيْن أن الزمن فيهما كان. كما يبدو من 

البحث» كريماً بالبرد القاسي. وَجمَدٍ النّدىَ في الليل خاصّة» ولكنه شحِيحٌ 

غالبا بِالغْيْثِء إذهو آخر الشتاءء إلا ما كانوا يَرْجُونّه من نَوْءِ منزل «الجبهة» 

في نحو الثاني عشر من شباط (فبراير) » فهو أشرف الأنواء عند العرب» وإن 

صَدَقَ كانوا يقولون: ما امْتّلا واد من نَوْءِ الجبهة ماءًء إلا امْبَلاً عَشباً. . . وإذا 

أخلف. ولم يكن فيه مطرٌء كان ربيع العرب ناقصا”" . 

وعلى ذلك أرى أن وجه التسمية في جْمَادَى قائم على اثنين من معاني 

الجمّد: 

١‏ - الجَمدٌ بمعنى جمود الماء من شدّة البرد» ولا سيما في الليل» وليس 
بمعنى هطول الثلج. وإنٍ انمق وقوع ذلك يوماً في بعض السنين» أو في 
هامات الجبال» لا في الصحراء . 

" - الجَمدٌ بمعنى البّخْل أي البخل بالغيث والقطر. 


, 8 أسماء الأشهر:‎ )١( 
.8١ 1/4 وعجائب المخلوقات:‎ »١41/ (؟) الأزمنة والأنواء:‎ 
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ولا أرى هذا المعنى بعيداً من معنى «آذار ‏ مارس» عند البابليين 

لسَّريّانيين والعبرانيين؛ وهي كلمة من أصلٍ بابليَ معناها الِهّدرٌ والصَّحْبُ». 
اث يبعا الشهرٌ لكثرة بروقه وزعوده. ولها صِيعْتا تعريب أريان: أذار 
,أدارء وكان آذار الثاني الشهر الثالث عشر من السنة الكبيسة عند اليهود. لأن 
سنتهم قمريّة2... وذلك يؤكد أن الظرف الطبيعي لشهر جمادى الاخرة 
عند العرب كان يتفق وموقع شهر آذار (مارس) من السنة» ويكون شهرٌ شباط 
'فبراير) الظرفٌ الطبيعىّ لشهر جمادّئى الأولى . 

#0 # 

4) - شَهِرٌ رَجَب : 

وهو الشهر السابع من شهور السنة العربية.» هكذا كان في الجاهلية 
لمتأخرة» وعلى ذلك أقَرَّهُ الإسلام. ولكنه كان في الجاهلية المتقدّمة الشهر 
أوّلَ في السنة؛ حينما كانت الأَمَمْ تفتتحٌ سنيها مع دوم فصل الربيعء في 
نحو الواحد والعشرين من شهر آذار (مارس)» بالتقويم العربي السريانيّ. 
رقد نقل بعدئذ إلى الأول من شهر نيسان (أبريل). وكان شهراً مُحرَّماً عندهم 
جميعاًء جَرِياً على عادة الشعوب وقتئذ في تحريم الشهر الأول من السنة. 
وتكريسه لعبادة الآلهة. وشكرها على ما أنعمث به عليهم من تجدٌ تجدّد الحياة 
بعودة الربيع 

وكانت العربٌ تُسمّيه رَجَبأ الفَّرْدٌء لأن الشهور المحدّمة الثلاثة الأخرى. 
وهي: ذو القعدة. وذو الحجة» وصَفَدٌ الأوَّلُ المحرّمٌ؛ جاءت سَرْداً متعاقبة 
وانفرد رجبٌ لوحده في وسط السنةء كما نقل جواد علي”''. . . بينما هو في 


)١(‏ عبد الله العلايلي ‏ المعجم: ١74‏ (أذار)؛ القسم الثاني من المجلد الأول. 
(5) المفصّل: 8/ /ال19 . 
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الحقيقة منفردٌ بنفسه سواء أكان في وسط السنة أم في أَوّلها. ويقال إنهم كانوا 
يْسَهُونَه أيضاً: رَجَباً المحدّه”' »2 ويبدو لي أن ذلك كان في الجاهلية الأولى؛ 
فلما انتقل رأمئُ السنة إلى صر الأزؤل غلب على هذا نَمْتُ المحم دون سائر 
الأشهر المحدّمة. تأكيداً لحُرْمَته . 

ويعتقد علماءٌ المسلمين» كابن كثيرء أن شهر رجّب حرّم في وسط 
السنةء لأجل زيارة البيت» والاغتمار بهء لمن يَقَدَمّ إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزورهء ثم يعود فيه إلى وطنه آمنآ". . . وهذا قولٌ فيه نظرء فهو 
غيرٌ دقيق» لأن زائر مكة من أقصى بلاد العرب. كان يحتاج يومئذٍ إلى أكثر 
من شهر في قُدومه إليهاء ومُقَامِهِ بهاء وعودته منهاء ولان أَمَانَهُ في العُمرة لا 
يقومٌ على حُرْمةٍ الشهر وحَسْبُء بل على قَضدِهِ بِيتَ الله» وعلى ما يسوقه إليه 
من الهّذي والُذُورء وما يتحرّرٌ به من الأحلاف والجوار وما إلى ذلك . 


مم 


وقيل كذلك إنه سْمّيَ رَجَبأ من الترجيب. أي التعظيم. لخوفهم 
يا" فكانوا يُعظمون فيه آلهتهم. ويذبحون لها القرابين» ويُعظمون الشهر 
نفسّهء ويقولون: شهرٌ الله الأصَدٌء لأنهم لا يسمعون فيه فَعْقَعة سلاح» ولا 
. فيقعدون فيه عن القتال؛ ولا يغزو بعضهم بعضاً. . . 
كما كانوا يَيْعنُونّه صل الألّ. والألّ: الأسئّة. ويُقال إن قبائل شر 1 
التي نَعتَنْهُ بهذا النعت. لأنهم كانوا إذا دحل رجبٌء أَنْصَّلُوا الآسِئة 
الماح حتى يخرج الشهرٌ»”*'. » أي حتى ينقضي . . 





. 5917 شرح القصائد السبع: 045؛ والمفصّل : 8/ 484» وسورة البقرة:‎ )١( 
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وذكر ابن منظور أن الرَّجَبَ هو التعظيمٌ» والمَهَابَةٌ والاسْتِحْيّاءُ» وأن 
شهر رجَبٍ سُمْيّ بذلك في الجاهلية؛ لتعظيمهم إِيّاهُ عن القتال فيهء وأنه» 
كما جاء في الحديث؛ رَجَبُ مُضّر الذي بين جَمَادَى وشعبان» وإنما قيل 
رجبٌ مُضرء إضافة إليهم. ٠‏ لأنهم كانوا أشدَّ تعظيماً له من غيرهم. فكأنهم 
اختصوا به20. وكانت قبائل مُضَّر أهل الكثرة والغلبة في الحجاز ونجد 
وتهامة . 

ويبدو لي أن القول بأنه الشهرٌ الذي بين شَهْريْ جمادّى الآخرة 
وشعبان؛ إنما هو تثبيثٌ له في موقعه بينهماء من غير تقديم أو تأخيرء ذلك 
أن العرب لما كانت تفتنح سنتّها قديماً بشهر رجبء كانت تؤخر ابتداءها به 
أحياناً» مد شهر. يُضاف إلى السنة المُنْقضية» وراءً جمادى الآخرة» فتصير 
ثلانّةَ عشّر شهراًء أي سنة كبيسة» فيأتي الشهرٌ المُضَافٌ ليفصلَ بين جُمادَى 
ورجب. وكانوا يُحرّمون الشهر المُضافء أو المكبوسَ» ويرفعون الخرمة 
عن رجب»ء فجاءت السنَّة بتحريم ذلك» وتثبيت رَجَبٍ في موقعه وحُزمته. 
ومن شأن هذه الملاحظة أن تؤكد أن شهور العرب كان يجري تثبيتّها بالكبس 
والنسيء لثلا تدورٌ في الفصول الأربعة. 

وفي اعتقادي أن تحريم رجب كان كتحريم صَفر الأوّل: فكلاهما شهرٌ 
ربيع» ورّجَبٌ استمرارٌ لموسم التريّع الثاني عند العرب. وهو موسم نعمة 
وخير وبركةء لا بُدَّ لهم فيه من شكر الآلهة. والتعيّدِ لهاء على ما أنعمثٌ به 
عليهم من الغْيْثٍ والنباتٍ والثمار والأنعام. ولذلك كانوا في الجاهلية 

بَحُونَ العَتَائْرَ في شهر رججب» يتقرَّبُونَ بها إلى الآلهة. والعَتِيرَةٌ شاةٌ: 





)١(‏ لسان العرب: 4١١/١‏ (رجب). 
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ألما مشج في الربيع» وتستى الرجية جبيّة27. ومن هنا نفهم أن شهر رجب كان 


م . 


وجَمَّدٌ. .. آية ذلك قو بغري أبي خازم؛ وهو شاعدرٌ جاهلىٌ من بني 
أسد بن خرّيمة» كانت ديارٌ قومه ببادية نجدا'"2: يصف ثوراً وحشياء صار 
إلى القفر : 
ناتش علي هليلة رَجيكَة كَمْنْهُ ريسحٌ خَسرِيسقٌ. وتُمطرٌ 
فأضحى وصِلْبَانَ الصقيع كأنها جمَان بضاحي مَبْنهِ يتحدَّر”" 
يقول: إن ذلك الكَّورَ بات ليلةً من ليالي رَجبء تضْريُه فيها فتّمِيله 
ريحٌ باردةٌ» شديدةٌ تخرق الأجسادً, وتُمطِرٌء فأصبح وحَبَّاتُ الدئ 
المتجمّدء تَتحدَّ [على عند كتير اليا جات الاراق. والصِئْبَانُ ما يَتَحِبّبُ 
من الجليد كاللؤلؤ الصغار”؟». وهذا وصففٌ صريحٌ لزمن يأتي عند انصراف 
الشتاء وإقبال الربيع» ولا أعتقد أن هنالك أكثر منه وضوحاً. 
وأشار جواد علي إلى أن بعض الموارد اليونانية القديمة» ذكرت أن 
العرب كانوا يُحَرٌمُونَ شهراً واحدآ منفردء من شهور الربيع: وشهرين 
آتَرين مُتَّصليْن يقعان في القيظء أما الشهرٌ الثالثُ الذي جو بهذين 
الشهرين ١‏ فصارث به ثلاثةً سردا فيبدو أنه حرّم في وقتٍ مُتأخر””' ... ومن 
الواضح أن الشهرٌ المنفرد هو شهرٌ رجب. والشهرين الاخَريْن هما ذو القعدة 





)١(‏ لسان العرب: 079/4 (عتر). 

(0) الأعلام: 04/7. 
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وذو الحجةء والشهرّ الثالتٌ هو المحرّمٌ أي صَفَر الأول. وقد حرم بعدما نقل 
رأ السنةٍ من رججبٍ إليه . ومن شأن هذا التأكيد على أن شهرٌ جب شهرٌ 
رييع» وهو ما ذكره مؤرخ يونانيٌ آخَرٌ بقوله: إن العرب يحجُون إلى معبدهم 
مرتين في السنة» مرة في وسط الربيع . عند اقتران الشمس برج الثور. أي 
في نيسان (أبريل)» وذلك لمدة شهر واحدء ومرةً أخرى في الصيف لمدّة 
شهرين”'؟. وهذا يعني أن شهر رجب كان يقمٌ في فصل الربيع الذي يأتي بعد 
الشتاءء أي بين آذار وتَيسَان (مارس وأبريل)؛ ذلك أن أول نَيْسان كان يقع 
قديماً في الواحد والعشرين من آذارء قبل تأخيره عن ذلك. . 

يُؤيّدٌ هذا المذهبّ أن مادَّةَ «رَجَب». لم تكن في الأصل تعني التعظيم. 
أو التقديس أو المَهَابَة؛ وإنما صارت تعنيها لأن «الشهر كان مُقدَّسأً في 
الجاهلية» يَذْبَحُونَ فيه العَتائرّء ويُقيمونَ بعضّ مناسك الحيج الجاهلي 
القديم. ا والاصل في الترجيب : أن , تُدَعَمَ التخلة الكريمة بالوّجبة : 
إذا خِيف عليها أن تفع وتتكسّرٌ أغصائها حين يكثر حَمْله". . ٠‏ ومنه قول 
بعضهم مُفْتَْراً بقبيلته: أنا عُذَيْقها المُرَجَبُ). ٠.‏ أي أن لي ع: عشيرة 
نعضدني ٠‏ وتمنعني0 وتُرْفِدَني.. والعَذيْق: تصغيرٌ العَذّق ٠‏ وهو النخلةٌ 
بِحَمْلها عند أهل الحجاز. رالرج عنامي إِزْفَادٌ النخلة لبلا تسقط. أو 
يعم حملهاء ويقال: إنه ضَّ وس امير أن النخلةٍ ة إلى سَعَفَاتِهاء وشَّدَّها 
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بالخوص ل للها الري؛ قكقط 1 تُمرّها. وهو أيضاً: تسوية سْرُوِغْ 


هل المرجم نفسه: 4416/4 . 

؟) أسماء الأشهر في العربية: 71 . 

*) و., صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللغة: 41 . 

؛) هو الحُبَاب بن المنذر الأنصاري. قاله عند بيعة أبي بكرء رضي الله عنهء يومّ السقيفة . 

ت) الأعذاق: مُفْرَدُما عَذْق, وهو من النخل كالمنقود من العنب . والسَعَففٌ: مُفْردْهُ سَعَفَةٌ وهي 
أغصان النخلة. والخُوصٌ: ورق النخل. ويقال أيضاً: المَذْقْ كل غصن له شُمْبٌ 


"١ 


الكرم. أي فضبانه الرطبة”'' . 55 ذلكم هو الترجيبٌ في أصل معناة : أعمال 
دَعْمٍ وشّدّ وإضلاح على النَخْلٍ والرَّزْع» تُجْرَ جرّئ نجرّى في مطلع الربيع . وقد جاء في 
دائرة معارف القرن العشرين. أن العادة استقرّثْ منذ أقدم العصورء على رَبْط 
عراجين النخيل في شهر نيسان (أبريل) من كل عامء؛ منعاً للريح أن تُسْقط 
لمادها*؟. .. ومن شأن ذلك كله إِنْاتُ أن * و شهرٌ رجب هو ابتداء الربيع عند 
العردم وأن وَجه التسمية فيه قائم على العناية بالثمارء والأغصان التي 
تحملها وقتئذء للحفاظ عليهاء وأنه يقابل * شهرٌ نَيِسَانَ عند أهل الشام 
والعراق. وإبريل عند أهل مصر وشمال أفريقية» في وقوع أوَّلٍ رمن في بداية 
فصل الربيع . 


- شَهْر شَعْبَان: 

وهو الشهدٌ الثامنٌّ من أوّل السنة عند العرب. قيل إنه سَمٌّيَ بذلك 
هم فيه. أي تؤتهم في طلب الماه وقيل في الغارات""... وقبل 
تَشَعْبٍ العود. أي لتفيّع الأغصان عن الأشجارء فالشهر من شهور 


)١(‏ لسان العرب: 41١/١‏ -4175» وتاج العروس: ؟/ 186 (رجب). 

(") محمد فريد وجدي دائرة معارف القرن العشرين ‏ دار المعرفة ‏ بيروت (١ا9١‏ م): 
(نخل). «وقد جرت العادةٌ منذ عهد بعيد جدَاء بالاستعانة على إخصّاب النخل. 
بأن يُوْحَذَ عُرجونٌ صغير من زهر الذّكرء المعروف بالطلع. قبل نمام نُضجه مباشرة» 
ويُوضع بين ثُمْر الانئى لمنم الأخطار والخسائر التي تنشأ من طريقة الإخصاب بالريح. 
ويجب ربط عراجين الذكر لمنم الريح من إسقاط محصولهاء وتجري هذه العملية في شهر 
تيسان ‏ أبريل». 

() لسان العرب: ١/07١6غ:‏ وتاج العروس: ١87/7‏ (شعب)؛ وتفسير ابن كثير: ”/ 278840 
وعجات المخلوقات: ١١‏ . وصبح بم الأعشى : 4 ومروج الذهب: 1 . 
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الربيع"2. وزاد المرزوقيٌ على ذلك قوله: لاشْتِعَابٍ الظعْن يام عن انمر بع 
إلى المحاضر”"؟.؛ أي لأن الازتحالَ إلى ديارهم في المحاضرء يُفرّفَهم بعدما 
كانوا مجتمعين في موسم التريّع بالبادِيّة. ويكون وجه التَسْمية إذ ذاك مأخوذاً 
من التَشَعّبِْء بمعنى التفرّقٍ والتصَذّع ومن ذلك سُمّيَ العَددُ من القبائل 
بين" وفيه قال الشاعر: ْ 

لا خب خيبٌ الدهرّ يبلي جِدَةٌ أبداً ولا نَقَكَم , شَعِاً واحداً شُعَسبُ 


أراد أن يصف أحياءً مجتمعين في موسم الربيع» فلما قصدوا العودة 
إلى المحاضر . تَقَسَمَنْهُم مبَاهُهمء فقال: ما كنثُ أظنٌ أن شعبا مُتفرّقة 
مختلفة» تُفَدَوَ تُفرّق شُغباً واحداً مُجِتَمِعاًء وذلك أنهم كانوا في مَنَاجِعهم ومرابعهم 
مُجتمعين على تيه واحدةء فلمًا يَبِسنَ العُشْبُء ونَمَّتِ الغذران» توزّعَنْهُم 
أغداد المياه في ديارهم بالمحاضرء فصاروا شَعَباً على نات كثير 2405 أي 
فرّقاً وقبائل منتشرةً في أوطانٍ مُتباعدة. . 

وكان التشعّبٌ يبدهُ مع ذخول الزمن الذي حدّ فيه هذا الشهدء فَاسْتَقٌّ له 
إسم شَعْبانَ» في دلالةٍ دقيقة على التفرّق بعد الاجتماع. فَالتَّعْبٌ: التفريق 
والتصديع. َالتََّحَُتُ: التفّق والتصدّع. والشَّعْبٌ: الجمع والإصلاح. . 
ومن الواضح أن الأمر لا علاقة له بالغارات» وما ذاك أكثرٌ من اختراع رَوَرَءْ 
أهلّ الأخبار. 

ومن عادة العرب. أنهم لا يزالون في موسم التريّع» ينتجعونَ البوادي. 


.4١7/7؟ صبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) الأزمنة والأمكنة: 114/١‏ 7718 . 

0) لسان العرب: 860/١‏ - 4848 (شعب)ء و"/ ١7١‏ (جمد). 
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حتى يطلع منزل «الشَرَطيْنِه. وطلوعة في السادس عشر من نيسان (أبريل). 
فذلك أوَلَ تََدٌ فرقم عن البوادي» ورَجِوعِهم إلى مواطنهم. وميّاههم في 
متحاضرهمء ثم يَتْبَعْ بعضُهم بعضاً في الرجوع. حتى يَطْلَعَ منزل «الهَقَعَةك في 
السابع من حزيران (يونيه)2» فلا يبقى أحد منهم في البادية» لأن المُدْرانَ 
بالبوادي قَلَتْ وخاسَّث"'"''. وفي ذلك يقول ساجعٌ العرب: إذا طلم 
الشْرَطانِء استوى الزمان. وحُخضرت الأؤطان. وتهادتٍ الجيران”"". . . وهو 
كناية عن اعتدال الزمان» وانتهاءء موسم التبدّي. وشروع البادين في هذا 
الوقت بالعودة إلى مَحَاضرهم وميّاههم. التي يُقيمون عليها عادة. ثم يأخذ 
الجيران منهم بالنَّهادِي. لكثرة النعَم والخير في موسم الربيع. وجاء في قولٍ 
آحَر: وحُضرَّتٍ الأغطان””". .. وهي مَبَارِكُ الإبل حول الحِيّاضٍ التي تُسْقى 
منها في غير أوقات التبدّي والنجعة» وإنما تُعْطِن العربٌ الإيلَ على الماء. 
حين تطلع «الثريّاء. ويرجع الناٌ من المناجع إلى المحاضر”؟2. وطلوعٌ 
«الثريّاه يكون في نحو الثاني عشَّرٌ من أيّار (مايو). وهو مُؤْذْنَ بإقبال الحرّ 
وشدَّته”؟. وإذا أخذنا بما ذكره ابن منظور عن طلوع الثريًا بالحجازء في 
العَشْر الأؤْسَطٍِ من يار" . فمن شأن ذلك التأكيدٌ على أن شهر شَعْبانَ حدَّ 
في الزمن الواقع بين طلوع الشَّرّطيْن وطلوع الثريّاء وأنه كان يُقابل شهرٌ أيّار: 
وقد كان ثابتاً في موقعه. لارتباطه بالزمن الذي ينتهي فيه موسم الربيع. 


. ١88 الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(1) المفصّل: 574/48. 

(؟) الأزمنة والأنواء: ١61/‏ . 

(8) لسان العرب: -37587/1١7‏ 54817 (عطن). 
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ويأخذٌ الناس فيه بالعودة عن التْجْعَةِ في البادية إلى الإقامة في المحاضرء ولم 
يكن قطعاً شهراً للغزو والغارات. 
# 002000ث#*# 

(5) - شَهْرٌ رَمَضَان: 

وهو الشهرٌ التاسع من أوَّل السنة عند العرب؛ وهنالك إجماع على أن 
وجه التسّمِيّة فيه قائم على الرَّمَضٍ والرَّمْضَاءِه أي شدّة الحَرّء عندما سمي 
بذلك20. وأضاف المسعودي وجهاً آخر للتسمية» فزعم أنه إسم من 
أسماء الله ولا يجوز أن يُقَالَ فيه إلا شهر رمضان”"©. ولكن ابنّ كثير خَطّأ 
من قال إنه اسم من أسماءٍ الله؛ وطلب أن لا يُلتَمَتَ إليه؛ ولايُعَوّحَ عليه”'. 
وكذلك قعل الزبيديٌ؟2. وقولّهم: عندما سُمّيَ بذلك. هَذَرٌ قُصِدَ به تُبريرُ 
فُفَدانَه معناةٌُ» بعدما صار دائراً في جميع الفصول! والأصل فيه أنه كان ثابتاً 
في موقعه من الأزمنة. لأنه كان موسماً للتحّثِ والعبادة في عصر 
الجاهلية. . . وقد ذكر البلاذريٌ”*'؛ أن قُرَيشاً كانت #إذا دخل رمضانُ. خرج 
من يُريدٌ التَحنّتَ منها إلى حِرَاءٍء فيّقِيمُ فيه شهراء ويُطعِم من يأتيه من 
لمساكين. حتى إذا رَأَوا هلال شَوّالء لم يَدْحْلٍ الرجل على أهله؛ حتى 





)٠‏ صبح الأعشى: 4407/7 وتفسير ابن كثير: 7/ 7406 ومروج الذهب: ؟144/7. وعجائب 
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كثيراً. بقي من مصّفاته التاريخية: كتابٌ فتوح البلدان: وكتاب أنساب الأشراف. توفي 
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يطوفٌ بالبيتٍ أسبوعاء"2. أي سبع مراتٍ. والتحدّثٌ: التعيّدٌ واعتزال 
الأصنام وعبادتهاء وهو موسم لا بُدَ أن يكون ثابتاً وقتئذ. يؤكد ذلك أن من 
معاني الرَّمَضء فضلاً عن الحَرّء الوّجُوعَ من البادية إلى الحاضرة”'. 
وشاهدهٌ قول الشاعر 
إذا الجَوْرَاءُ أَزْدَمَتٍ الشربا ظنْتُ بآلٍ فاطمة الظُونا 

ومعناه أن «الجوزاء تَرْدْفٌ «الثريّاء في اشتداد الحرّء أي تأتي بعدّهاء 
وعند ذلك تجنبٌ المياهٌ؛ فيَتَفَكَق الناسٌ في العودة إلى امحامرم فتَعِيبٌ عنه 
محبو به فلا يدري أين مضّى بها أهلهاء وهو كان الْتَقاها في موسم التريّع » 
أيامَ تخرج م القبائل من منازلهاء وتجتمع في مَنَاجِع البادية7' . 

والواقع أن «الجوزاء» طلم اي اتاج من عتريراد (يونيه). بُعيْدَ طلوع 
١الهقَعَةه.‏ وحينئذ نبد حمارٌ ؛ التجناء أب الحر . ٠‏ وفي ذلك يقول صاجع 
العسرب: «إذا طلَمت الهَقْمَة تَقَيَ ض النساس للقُلمَةَ ورجعوا عسن 
النْجعّة. . .»: أي أنهم يُقَوّصْونَ ا في البادية» ليَُرجعوا عن النْجَعَةِ إلى 
أوطانهم. فذلك الميقاث آخِرٌ عهدهم بالبادية في تلك السنة”*©). وهذا 
مِصْداقٌ قولهم: إن الرّمَضضَ هو الرجوعٌ عن المبادي إلى المحاضرء وهو في 
شهر رمضانَ قطعأء ومعناءٌ أن رمضان زمنٌ قَيِظه وأنه كان يُقَابِلٌ شهرٌ 
حَزيرانَ» وأن إسمه مأخودٌ من المَعْئَييْنَ: شدَّة الحرّء وآخر العهدٍ بموسم 
التبدّي لذلك العام . 

# #6 * 
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(0) - شه شَوّال : 

وهو الشهرٌ العاشرٌ من شهور العرب. وأوَّلٌ َشْهُر الحج . وقوله 
تعالى : < الْحَجْ أَضْوُ5 مَعْلُومَاتٌ . . . 06)): معناءٌ: شَوَالُ وذو القعدة. 
وعشْرٌ من ذي الحجةء وذلك بإطلاق الجمع على شهريّن وبعض الثالث 
للتغليب. وهذا ما أَطَبَّق عليه معظمٌ الأثمّة» بينما ذهب بعضّهم إلى أن 
معناةٌ: شوّالٌ. وذو القعدة؛ وذو الحجّة بكماله'2. وهنالك ثلاث أقوالٍ في 


تسمية شوّال. 


الأول: يجعلها من الشَوْلِء أوالَوّلانَء وهو الرَّفمُ أو الارتفاع. . . 
يعني أن الإبلّ كانت تَشُولٌ فيه أذنابهاء أي ترفعها علامة على رغبتها في 
اللقاح. ولذلك كانت العرب تكرة عقدَ الزواج في هذا الشهرء وتَتَشَاءَمٌ به. 
حتى أَبْطَلَ النبينٌّ عليه السلامٌ تَشَاوْمَهِم . وهذا دليلٌ على أن الشهر كان ما يزالٌ 
ابتأ في زمنه» لم ينتقل في الفصول. حين صَنّمْ النبيُ ذلك . 

والثاني : يجعلها من التَشْويلء وهو النقصّ والجفاف. وذلك أن ألبَانَ 
الإبل كانت تُشوّلُ فيهء أي تَقلٌ. وتَجفتُ0". «وكذلك حال الإبل عند اشتداد 
الح وانقطاع الؤطب:2. أي انقطاع العشْب والكلا لشِدَّة الحر. وهو دليل 
آخرٌ على ثبات الشهر في موقعه أيامّ الجاهلية . 

والثالثُ: يجعلٌ التسمية من الشَّوْلٍ أيضاء بمعنى الرفع» ولك ذهاباً 


. ١91/ سورة البقرة. الأية:‎ )١( 
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منه إلى أن الريل كانت تَشُولُ بأذنايهاء إذا حملت في هذا الشهر للرحيل إلى 
الح”'' . .. وهو قول غيرٌ دقيق» لأنه. إذا صمّ. أمْكنَّ وقوغه متى حَمِّلَتِ 
الإبل في كل الشهور. 

وإذا صرفنا النظرّ عن اهتمام أهل الأخبار والمؤرّخين بالإوبلٍ. وكأنها 
مَن سَمََْ الشهرٌ بِاسْمه: تَعَافُلهم عن أصحابها العرب وفكرهم. أمكن أن 
ا اي ل لعن إإر سان باز انول في العربية» 
أن الزمن بالذى كاويس يسور" شوّالٍ. رح نض يد الخرارة عاد وينقطع 
العشبُ والكلأء وتكونُ حال الإبل على تلك الصورة من حُبٌ اللقاح. 
وجمَافٍ الألبان في الضْروع. . . ونحن نعلمُ أن هذا الزمنَ هو ابتداءً ارتحال 
العرب إلى الحجازء لشُهُودِ مواسم الحم الأكبر في مكة. وأسواق عكاظ 
ومجنّةِ وذي المجازء فهو رمن له آيَتانِ إذنء إحداهما: الارتفاع» أي ارتفاع 
الحرارة واشتدادُهاء وهذا هو المعنى الرئيسنٌ الأوَلٌ لمادَّة «شول». وأمًا 
ارتفاعٌ الأشياءِ الأخرى» كأذناب الإبل وغيرهاء فهو مَعْنىَ فَْعينٌّ تَبَعيٌّ 
والآيةٌ الأخرى: الازتحالٌ» وهو هو المعنى الرئيسنٌ الآَدْ للكلمة. وكانت 
العرتث تقول في القوم إذا حَشُوا ومَضّوًا: شَالَتٌ نَعَامَتهم» أي ارتحلتُ 
جماعتهم . حدر مُسْرعِينَ”"'. والشَّوْلُ هنا معناه الارتحال إلى مواسم 
الحجّء وشوّال أوَلَ أشهر الحجّ. وإذا فتّشْنا في أقوال العرب عن دليل آخرء 
وجدنا ساجعهم يقول: «إذا طلم الذِْرَاعٌ» حَسّرتٍ الشمسُ القناع. وأَشْعَلتْ 
في الأقُّق الشمَاعء وترفرق الكَرَاثُ بكل قاع»: والمعنى أن شدَّةَ الحرٌّ لم تَدَعْ 
غاية في التَوَقْدِ والدّكاء". . . ويكون طلوعٌ منزل «الذراع» نحو الثالث من 


.5٠7/؟ صبح الأعشى:‎ )١( 
(شول).‎ 797/١١ لسان العرب:‎ )١( 
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تمّوز (يوليو)0'؟, ويتبعة طلوع «الشعرى العبور» في التاسع عشر منه. وعند 
ذلك يبلغ الحرٌ مُنْتَهاهٌُء وتأخذ شدَنُه بالتراجع". . . ولعلّ أطرف ما يُصِوَّرٌ 
شدَّةَ الحرٌ في شوّال» قولٌ الشاعر : 

أأبا ذُليْجَة مَنْ لحي مُفْرٍَ | صَقعِ من الأَعْداءِ في شوّال؟ 

أي من لإنسانٍ يكاد يموث برداء خوفاآً من الأعداءء رغم كونه في 
وال شهر الحرّ! والصّقَع مَنْ أصابه الصقيع» أي الجليد ". 

وعلى ذلك يكون وجه التسمية في شؤّال قائمأ على مَعْنَييْنَ من معاني 
الكلمة م هما: الشَوْلُ بمعنى الارتفاع أي اشتداد الحرّء والشَّوْلٌ بمعنى 
الارتحال في سرعة. ويكون موقم هذا الشهر في تقديرنا موقم شهر تموز 


(يوليو) من السنة الشمسسّة . 
* ** 
(4) - شهد دي القَعْدَةَ: 


وهو الشهرٌ الحادي عشر من أول السنة؛ والثاني من أشهر الحجٌ. 
وأكثرٌُ المفسّرين والأخباريين على أنه سُمّي بذلك لقَعودٍ العرب فيه عن 
لقتال. لأنه شهدٌ محرّم”؟2... وفي قولٍ آتر: لقعودهم فيه عن الأسفار 
الغَرْوِ وطلب الكلا والميرة». 


./4 عجائب المخلوقات:‎ )١٠١ 

*) الأزمنة والأنواء: 9/0118 ١ا.‏ 

'") لسان العرب: 4 (صقم). 

4) صبح الأعشى: 04١7/7‏ وعجائب المخلوقات: 2١١5‏ وتفسير ابن كثير: “/ 07846 
ومروج الذهب: 7 . 

) لسان العرب: “/ 7017. وتاج العروس: 17/4 (قعد). والأزمنة والأمكنة: .774/١‏ 
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ولا يبدو لي هذا التعليلٌ في القَوْلين كافياً أو مُْنْعَاًء فقعودّهم عن 
القتال إن كان قتالٌ» كقعودهم في سائر الأشهّر المحرّمةٍ على السواءء فما 
بال هذا الشهر سُمّي بذلك دون غيره منها؟ . . . وقعودٌهم عن الأسْفارٍ وطلب 
الكل والميرة قولٌ غيرٌُ صحيحء ففي هذا الشهر يقومٌ موسم سوقٍ عكاظ. 
أكبر أسواق العرب. وأعظم منتدياتهم الاجتماعية؛ فكانوا يرتحلون إليه 
جماعات» من مختلف بلاد العرب. للمتاجرة والامتيار» ولقضاء حاجات 
ل أو ليكون لهم منه محطةٌ في طريقهم إلى كعبةٍ مكة للقيام بماك 
الحج. . . وإذا كان المراد بقعودهم عن الأسفار وطلب الكل قُعودّهم عن 
الارتحال إلى البوادي لانتجاع مُواضع الكل فهو غير صحيح أيضاًء لأن 
التبدّي في موسم الخريف الاتي يبدءً أواسط هذا الشهر! 
ويقال إجماك ماده ل كدت عن عابنت الساجا ولكنها جاءت في 
الس" بمعنى «الوُّكوع وني الوُكب:”'2. وهو معنىئ يجعلٌ لها صبغة 
ديثّة. . . أما في العربية فمعناها القُعودٌ من قيام: والقَعْدةٌ: المَدّةٌ من القعود. 
ع مقدارٌ ما يأخذهٌ القاعد من المكان قور ويُقال: رجل قاعِدٌ عن 
الغزوء إذا كان لا يمضي إلى القتال. ويقال لمّواضع قُعودٍ الناس في 
الأسواق: المقاعِدٌ”'2. . . وبالجمع ما بينَ العربية والسريانية يت يتبيّنُ لنا أن شهر 
ذي القعدة إنما سمي بذلك لأنه شه للنسك والعبادة» يقعدون فيه عن 
القتال. وتقعدٌ طوائفٌ كثيرة منهم في الأسواق. تأخذٌ مقاعدها منها أثناء 
انعقاد مواسمها في هذا الشهرء كسوق عكاظ. وسوق مجنّة. وسوق الرابية 


بحضر موت . 


.77 أسماء الأشهّر في العربية:‎ )١( 
(فعد).‎ "٠١ )0ع لسان العرب : ع/ر باه وتاج العروس: 048 ”5 4غ‎ 


٠‏ با 


ويغلبٌ أن يكون شهرٌ اب (أغسطس) الظرف الطبيعيّ لموقع شهر ذي 
تقعدة في الأصل2 ولكنه في تطوّر لاحق. وبعدما جرى تثبيث شهور 
نسريانيين في سنة الشمس وأزمنتهاء صار يتقدّمٌ أحياناً على شهر آب١»‏ ويأتي 
غالباً بين شهري تمُّوز (يوليو)؛ وآب (أغسطس). . . ويلاحظ هنا أمران: 

الأول: ما كان لشهر آب من الصبغة الدينية عند الأقوام القديمة» وهو 
ما سنتحدث عنه في كلامنا على شهر ذي الحجّة . 


والثاني: أن نجم 'سُهَيْل' المشهور يَطْلْعُ نحو الرابع عشر من شهر 
آب”'“. أي في العَشْر الأخير من ذي القعدة» وحيئئذ يبدءًٌ عند العرب موسم 
التربُع في المناجع والخروج إلى البادية؛ أو قصد كعبة مكة لأداء فريضَة 
الحجحّ في شهر ذي الحجة . 


() - شهر ذي الححّة : 

وهو الشهرٌ الثاني عشر والأخير من شهور العربء. سمي بذلك 
لإيقاعهمٌ الحجّ الأكبرٌ إلى مكة فيه. وعلى هذا كل المؤرّخينَ والأخباريين”" . 
وكان م بنا أن عرب الجنوب كانوا تسكوله: دو حجتن» أي ذو الححة. 
وذلك لقيامهم بأداءِ فريضة الحجّ فيه إلى مكة. أنمَا قولٌ جواد علي بأن مكة لم 


- 


و نْ ,7 مَححة أهل الل فقول فبه نظ ! ويمك* تفده من جانبين ) 


.95 الأنواء:‎ )١( 
وصبح‎ "4/١ : 3س( تمسير ابن كثير : ؟/ 66 ومروج الذهب: ؟/14. والأزمنة والأمكنة‎ 
وأسماء الأشهر:‎ .57١/48 والمفصّل:‎ .1١7 وعجائب المخلوقات:‎ ١407/7 الأعشى:‎ 

أ لاا 


(7) المفصّل: 17/8/48 1194. 


ا 


أوَلْهما: إذا لم يكن عربٌ الجنوب يحجُون إلى كعبة مكةء فما الذي بدا 
لأبْرَهَةَ حتى بت معبد قيس بصنعاءء وفي تيتهِ أن يصرف جميم العرب 
للتعبّد فيهء والحج إليهء لا إلى مكة. فلا شق في ذلك قام قام بحملته 
المعروفة يريد هدم الكعبة؟ وثانيهما: ما معنى توائٌر الأخبار عن كسوة مُلوك 
اليمن بناءً الكعبة في كثير من السنين؟ هذاء مع علمنا بأن كعبة نجرانَ كانت 
محجَةٌ لأهل اليمن» ومثلها بيت رثام بصنعاءء ولكن كعبة مكة كانت 
لكل العرب. وشهر ذي الحجة» أو ذو حجتنء إنما كان لأداء فريضة الحجّ 
إليها. 

وفي تقديرنا أن هذا الشهر كان يُوافق شهرٌ أيلول (سيتمبر) ‏ بي تيم 
السرياني والرومي:» ثم صار في تطوار لاحق يقع بعضه في شهر 
(أغسطس)» ويه في شهر أيلول' ويُؤيّدَ هذا التقديرٌ أن «شهر آب 0 
نطاق بعض الديانات ظرفاً لإيقاع طائفةٍ من الشعائر . ولليهود فيه. حسب محله 
من سنتهم؛ ممارسة صيام إحياءً لتذكارات؛ وللمسيحيين فيه؛ حسب محله من 
السنة الشمسيّة. ثلاث أعياد: عيدٌ التجلّي: وعيدٌ العذراء؛ وعيدٌ شهادة يوحنا 
المعمدان:0'' . .. وللعرب في ذي الحجة الحم إلى بيت الله الحرام بمكة. 
ويبدو أنهم كانوا يحرصون على أن يظل موعدٌ حجّهم موافق موعد نج 
غلاتهم والمعروفٌ أن «آب» جَذْرٌ بابليٌ معناهٌ الغَلهُ والشمرٌ الناضج. ولذلك 
كانواء كلما تقدّمثْ سنةٌ القمر على سنة الشمسء» يطلبون من فقهائهم 
تأخيرها ليظل موقعٌ ذي الحجّة ثابتآ بين شهريْ آب وأيلول. وليظلٌ موعدٌ 
الحجّ موافقاً موسم نضج الغلآت. . . 


وهنالك نص آخَرٌ يؤيّدٌ هذا المذهبّ أيضاً في التقديرء وقد تقل عن 


)2غ( معجم العلايلي : و١‏ (القسم الأول من المجلد الأول). 


يف 


مُؤْرّخْ روماني'''): عاش في القرن السادس الميلادي؛ ذكر فيه أن عرب 
العراق كانوا يجعلون في السنة شهريّن حَرّماً لالهتهم. لا يَغزون فيهماء ولا 
يُقَاتِلُ بعضهم بعضاًء يقعان في تمُوز وآب (يوليو وأغسطس). . . وعَذدَّ جواد 
علي هذا النصصّ إشارةً قيمةَ إلى وجود الأشهر الحرّم عند عرب الشمال. 
ودليلا واضحاً على أنها كانت ثابتة لا تدورء فلا يقعٌ حَجُْهم مرَّةَ في الشتاء؛ 
ومرّةَ في الصيف. تارةً في الربيع» وتارةً في الخريف. فحجّجهم ثابثُ. 
وأشهرهم ثابتة”'' . 

وإذا نظرنا في هذا النصّ كرّةٌ أْخرى وجدنا أن شَهْرِيْ تمُوزٍ وآبّ ربما 
كانا يوافقان وقتئذ شهري ذي القعدة وذي الحجّة المحرَّمَيِن أيضاً عند عرب 
الحجازء وذلك حينما «كان شهرٌ آب الشهرٌ الثاني عشر عند السريانيين»”"'. 
قبل أن يُنقل رأسْ السنة الشمسيّة إلى تشرين الأول (أكتوبر)ء وكان الشهرٌ 
السادسّ في السنة لما كان آذارٌ (مارس) رأس السنة”؟؟. وبينما صارت شهور 
العرب في العراق والشام ثابتة في سنة الشمس. ظلت شهورٌ العرب في 


)١(‏ بروكوبيوس ‏ 5نا28060151: أمين سر القائد بليزاريوس أعظم قادة جستنيانوس . له كتابٌ 
في أخبار العرب. وآخْرٌ في تاريخ عصره. 

(؟) المفصّل: 5860/8 -847. 

(*) معجم العلايلي: ١‏ (حرف الألف). 

(4) كان شهرٌ رجب في زمانٍ مُتقدّم يُقابل شهرٌ آذار في التقويم السرياني. وكان كلاهما رأسَ 
السنة: الأول عند العرب. والثاني عند أهل الشام والعراق وكثير من الأمم الأخرى. ثم 
صار شهرٌ رجب بعدئذ يُقابل شهر نَيِسانَ لما نقل أولٌ السنة إلى هذا الشهر. وكذلك كان 
شهرا ذي القعدة وذي الحجة يُقابلان شهريْ تموز وآب. وبانتقال أول السنة إلى نيسان. 
صارا بعدئذ يُقابلان شهريْ أب وأيلول. ومن هنا كانت ملاحظة المؤرّخ الروماني عن 
تحريم عرب الشمال شهري تموز وآب» في مُقابلة ذي القعدة وذي الحجّة عند عرب 
الوسط. . . 


1 


الحجاز قمريّةً. يجري تأخِيرُها بالكبس كلّما تقدّمث؛» ليظلّ موسمٌ الحجٌ ثابتا 
في موعده من أزمنة الجيين: 

وإذا كان القيامم بشعائر الحج والتقرّب إلى الله وجه التسمية لهذا الشهر 
بذي الحجة. فلا شك في أنها تسمية قديمة» لأن الحم في العرب قديم. 
يعودٌ العهدٌ به إلى أيّام النبيَ إبراهيم عليه السلام. والحجمّ في الأصل كلمة 
سامِيّهٌ مُشتّركة» كانت تفيدُ في الأصل معنى الرقص. ثم معنّى الطّواف. ثم 
معنّى العيد. .. أمّا الحجّ بمعنى القصّدء وزيارة الأماكن المقدّسة. فتَطْوُرٌ 
ثانويٌ في الدلالة. ومن المعلوم أن الرقص كان طفْسآء تُمارسه الشعوبٌ 
القديمة؛ في المواسم والأعياد الدينية» ولم يَشِذّ العربُ عن سائر الشعوب». 
بل إن الأخبار القليلة التي وردت عن الجاهلية تشيرٌ إلى أنهم كانوا يرقصون 
في أعيادهه”''. 

*# نه 

وأخيراء وبعد عَرْضٍ أسماء شهور العرب. وتقليبٍ معانيهاء 
والاستعانةٍ بالمأنُورات لبيانٍ حقيقة العِلّةِ والدلآلة في تشمية كلّ شهر منهاء 
بات من الجَلِيّ أن أهل الحجاز كانوا يتبعون تقويماً شمسيّاً قمرياء وأن 
شهورهم كانت في الأصل ثابتة» لا تدور في الأزمنة؛ أي في الفصول. وإلا 
فلم يكن هنالك معنى لتَسْمِيتها بأسماءِ لها كل تلك الدِقَّةِ في الدلالة على 
حالات الطبيعة والاجتماع. والحرّ والبردء والمواسم... ولا يُمكنٌ لعاقلٍ 
أن يقبل بما زعمه أهلّ الأخبار عن ورود تلك الأسماءٍ اتفاقاً ومُصّادفة» من 
غير رَوِيِّْ أو علم أو تحقيق. صحيحٌ أن العرب كانواء كسائر الأمم. 


)١(‏ أسماء الأشهر في العربية: /ا/. 


8 


يعتمدون الأهِلَّةَ لافتتاح شهورهم. ومُتابعة شؤونهم اليوميّة» ولكنهم كانو؛ 
أيضاً مِنْلهم يعملون على تثبيت شهورهم في الأزمنة؛ كي تظلّ معانيها مُتّوافقة 
مع مواسم زراعتهم. وتجارتهم؛ وعباداتهم» وَحَجهمء وأسفارهم. وسنجد 
في القسم التالي بحثاً عن قسمة الفصول الطبيعية عند العزب. يؤيدٌ ما توصلنا 
إليه في موضوع الشهور . 


3,6 


جدول أسماء الشهور 
كما كانت عليه عند الأقوام القديمة 
حينما قل رأمئ السنة من من نيسانَ ممسخمة أو رجب إلى تشرين (أكتوبرا أو صَفْر 


02 شباطو | سباط؛ شباط |شبط 


نيسانو 
م622 
إيارو 
2 








)١(‏ سَمَانو: أي ثَمانِء وكان الشهرّ الثامنّ ابتداء من نيسان. 
(؟) مرحشوان: أصل الكلمة «وَرْح شمن» أي شهر ثمانء : ثم انقلبت في النطق إلى مرحشوان . 


(؟) شباط: معناها في الأكادية وَبَاهٌء وكذلك في الأشورية. وسَبّاط في العربية تعني الحمى 
والوباء. وبذلك سح سمي الشهر . وقد أئيتت ت الكشوف الائرية أن اسم هذا ير 
في القرن التاسع ق . ٠‏ م6. 


64 الوير والإيارٌ: الريح الحارةٌ من الأوَارء وهي كذلك في اللغات السامية» وفي شعبان الدي 
يُقابل أيّارء تطلمٌ الثريًا ويشتدٌ الحرٌ. وأيّارٌ الشهرٌ الثامنٌ في السنة السريانية؛ وكذلك شعبانٌ 
في العربية . 


كلا 


جدول بمواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم» بعدما جرى تثبينه 
في الفصول الأربعة لِسَنةٍ الشمس. وذلك على أساص أن الأوَّلَ من المحرّم 
والأوّل من تشرين الأول كليهما كان يقع في أول فصل الخريف. وعلى فرض 
أن هذا ما كانت عليه هَيَْةٌ الزمان سنة ٠١(‏ ه - 577 م). 


ونه من شهور ادس ل عرب 


صفر الأول (المحوّم) | من ١‏ تشرين الأول إلى 7١‏ تشرين الأول 































صفر الآخر | من 7١‏ تشرين الأول إلى 758 تشرين الثاني 
ربيع الأول | من 79 تشرين الثاني إلى 74 كانون الأول 
ربيع الآخر | من 54 كانون الأول إلى 51 كانون الثاني 
جمادّى الأولى | من 7 كانون الثاني إلى ١6‏ شباط 
جمادّى الآخرة ١‏ | من 76 شباط إلى ١؟‏ آذار 





| من 70 أذار إلى 76 نيسّان 

| من 71 نيسان إلى 78 أبار 

| من 50 أيّار إلى 77 ححزيران 
١‏ من 3" حزيرانت إلى :5 تموز 
| من 79 تموز إلى ١؟‏ آب 

ظ من 71 أب إلى ١8‏ أيلول 
الأيام التي تتقدّم بها ظ 

سن القمر على سنة.. | 


رجي 
شَعبان 
| رمضّان 








الشمس ١‏ وهي ما 
ظ يسمى بأيام النسي٠.‏ امن ٠١‏ أيلول إلى ٠‏ أيلول 





نف 


المطلب الثاني مذاهب العرب في قِسْمةٍ الفصول والأزمنة : 

لعلّهُ من الواضحء أن العربٌ أقامث عِلمها بطبائع الْأَرْمئّة. وانفصال 
الفُصول. على ما كان يَصْحَبُ. أو يُمْقِبُ مَطَالِعَ النجوم. ومساقِطهاء من 
التقلّبات الجَوَيْةء كالأمطارء والرياح؛ والحَرٌ والبرد. وجعلث بين ذلك كله 
علائقّ زَمَمّةّه تعرفٌ بها الأوقات وتَتابُعَهاء والمُصولٌ وتّواليها. . . 

ما تَعِينُ يوم شخصوص لدُخولٍ كل فصلٍ؛ فأمرٌ ربما كان من صنْع 
أهل الرصد والحساب؛ لأن العرب كانوا يعرفون مواقيت انفصالٍ الفصول. 
بمراقبتهم حركة النجوم ولا سيما منها منازل القمرء فكلما طلع نجمٌ» سقَطً 
نجدٌء وأعْقَبَ ذلك نوءٌ مُذَئْه معلومة منهم. وصمْنّه معروفة عندهم. وكان 
فيهم حُبَرَاءُ بالنجوم والأنواء وتَقَلْباتِ الطبيعة: ذكر ابن كناسة منهم: بني 
مارية من قبيلة كلب. وبني مرّة بن همام من شيّبئان!''. وغيرهم. يَتوارنُون 
العلمَ بينهم. وعلى ذلك. يجبُ أن نقرّر ابتداءً أن العرب؛. لما قَسَمَتْ تمتها 
إلى فُصولٍء وأزْمنةٍ طبيعيّة. جعلت ذلك بناء على ما عرفئّه أوطائها من 
هطول الأمطارء وهبوب الرياح» و «إقبالٍ الحَرّ والبِرْدِء وإدبارهماء وطلوع 
النبات واكتهاله”"2: وَمَئِجٍ الكلا”, ويبْسه»!؟2. كما جعلت أوقاتَه محدودة 
بمَطالع النجوم ومسّاقِها*'؛ على ما بين البلدان من تَفاوتٍ يَسير في أيام 
رؤيتهاء فربما طلع النجمٌ ببلدٍ في وفتء وطلع ببلدٍ آتحر في وقتٍ آتَحرء إما 
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قبلهء وإما بعده بأيام”'' . 

وذهبوا كذلك في عَدد الفُصول. وترتيبهاء وتحديد أوقاتهاء وفي 
تَسُميتهاء مذهباً مختلفاً عن مذاهب أهل الحساب والرَّصدٍ. . . فمئهم مَن 
جعل السنة سِتة أزمنة» ومنهم من جعلها أربعة أزمنة» ولعلها في حقيقة الأمر 
زَمَنَانٍ بارزانٍ لا أكثر: شتاءٌ وصيف. مع قِصّر الأول وطولٍ الثاني. . . 

١‏ -فأما من جعلها سِتةء فإنه قسّم السنة نصفين: شتاءً وصَيْفاً. وبدأ 
بالشتاء فجعله أوَّلَ السنة. لأن الله قدَّمِهُ في الذكر على الصيف. ولأنه زَمَنّ 
الأمطار التي يخرج بها النباث؛: وتحمل الأشجارٌ. ثم قِسّمَ الشتاء على ثلائة» 
والصيفف على ثلاثة» فصارت السنةٌ كلّها ستة أزمنة» سمي كل زمن منها بام 
تمق وطبيعة ما يكونُ فيه. وقُدَرَ له من السنة شهران؛ ومن منازل القمر أربعة 
وثُلَُان!"“. فأمًا أزمنة الشتاء الثلاثة فهي: الوَسْمِيُ. ثم الشتاءُء ثم الربيع. 
وكلّها شتادٌء وأمًا أزمنة الصيف الثلاثة فهي: الصَّيِفُه ثم الحميئٌ ثم 
الخريفُ» وكلَّها صَيِفٌ إلا أن بعضهم يقول في أزمنة الشتاء: الوَسْمئٌ؛ ثم 
الشّتويُء ثم الدَّفَئيُء ولا يذكر الربيع”"".. . وأظنه لم يذكزة. لآن الدَّفئيّ 
نسب إلى الدَّقَأء وهو سُحْونةٌ الجوّء تأتي بعد انصراف البردء في إقبال 
الربيع . وهو بهذا المعنى زمنٌ يقدمٌ بين يَدَيْ الربيع» وكأنه جزء منه. ويأتي 
بمعناه أيضاً الدَّنَئِنُ؟'. ويؤكد ما ذهبنا إليه أن كلمة «دثأ» في السَبَئيّة 
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والجميرية» معناها الربيع. أو مَطدُ الربيمء وشهرٌ «ذو دَنَّأه هو شهرٌ 
الربيع'2. أمَا الوسْمئٌ فسْمّيَ بذلك لأنه أول المطرء ينزل في أول السنة» 
يسم الأرضً بالنبات”"2. والشتويٌ نسب إلى الشتاء”"2؛ والصيّفٌ نسب إلى 
الصيف. ويأتي عادةً بعد انصراف الرييع”؟؟. والحميم: القَيَظْء وهو في 
الأصل ماءٌ شديدٌ الحرارة”*؟: سمي به المطرٌ يأتي في القيظ بعد اشتداد 
اللحد9' . . 

وإذا أردنا أن نقول شيئاً في هذه القسمة؛ء فلا بُدَّ أن نشير أولاً إلى أن 
تقديم العرب الشتاءً على الصيف. لا يعني تقديم البردٍ على الحرّء وإنما 
تقديم المطر والماءٍ على الجفافٍ والقخط. وعلى ذلك كان أحَقّ أن يُبْتَدَءَ 
فيها بالخريف. لأنه. كما أكَدَ الأصمعيٌ. أولٌ ماء المطر في إقبال الشتاء””"2 
ولأن نَوْءَ الورسمئّ. كما ذكر ابن كنّاسةء أولٌ أنواءٍ الخريف©: والعربُ 
تُسمّي الخريف ربيعاً لوقوع أوَّلٍ المطر فيه''؟. وهكذا يكون أوَّلَ أزمنة الشتاء 
التلائة: الخريف». أو الوسميٌ وهو ربيع الماء والعشّبء وأوَلَ أزمنة 
الصيف الثلاثة: الربيعم» وهو ربيع الكمأة والكلاأ والنبات» ويُفهم مما ذكره 
الزّييديُ أن الصيفت إن لم يكن القيظ نفْسَّهٌء فهو زمنٌ يأتي بعد الربيع 
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وقبلالقيظ”''. أي قبل قبل الحميم. وهذا يتفق مع كوْنٍ أوَلِ أزمنة الشتاءء وأوَّلٍ 
أزمنة الصيف. كليهما ربيعاً» كان للعرب فيه موسم كبيرٌ للتبدّي. وَالتَربّع . 
وانتجاع مَسَاقِط الغيْث» ومواضع الكلأ والكمأة والنبات. . . على أن هذا 
المذهبّ في قِسْمة السنة إلى ستة فصول. لم يكن ٠‏ فيما ذكر المرزوقيٌ. 
مذهباً عامّاً في العرب جميعاًء وإنما كان مذهبّ أهلٍ الحجّاز فقط”''. وربيما 
لم يكن كلّ أهل الحجاز كذلك : قداكان من أقوالهم : أَغْبَطُ الناس عَيْشاً مَن 
كان تربع جِدَّة ويتقيظ الطائفت. ويَشتو بمكة” . . . ذكرٌ التريُع» والتقيّظ . 
والشَّْوَه وكأنه أراد أزمنة ثلاثة وإنما أراد في الحقيقة أربعة» فالتريُم كما 
أوضحنا موسم يقعْ في زَمَئِينِ : الخريف» وفيه الربيع الأول والصيف. وفيه 
الربيع الثاني؛ ويبدو أنهم كانوا ينتجعون فيهما جذَّة» وكانت يومئذ بادية. 
تمتدّ من البحر الأحمر غربء إلى ذات عِرْقَ ووادي نحْلة شرقآء تسكنها 
أحياءٌ من قضاعة؛ وترعى فيها أنعامها؟' . 
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؟" - وأما مَن جعلّ السنة من العرب أربعة أزمنة» فإنه بدأ فقسّمها أيضاً 
نصفين: شتاءً وصَيفاً» وقدّم الشتاءً على الصيف» وجّعل الفاصلٌ بينهما نجم 
«الصٌّرْفَة». وهو من منازل القمرء فإذا طلعّ مع الفجر فذلك فصل الخريف 
وأوَّلُ الشتاءء وإذا غاب مع الفجر فذلك فصل الربيع وأوَّلٌ الصيف. ويكون 
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بين طلوعِهِ نحو السابع من شهر أيلول (سيتمبر)؛ وغُروبهِ نحو الماع مم 4 
شهر آذار (مارس) ستة أشهّر كاملة؛ هي نصففٌ السنة. وكانت العربٌُ تقو 
الصّرفة ناث الدّهر”'2. لأنها ت تفئرٌ عن فَضْلٍ الزّماتين: البرد والحَرّء وإنما 
سْميَ هذا النجمٌ بالصّرْفَةٍ لانصرافٍ الحرٌ عند طلوعهء وانْصرافٍ الْبَرْدِ عند 
تترطظه. 

البخرا جد سنن والصيفَ نصفين. فصارت السنٌ كلها عندهم 
أربعة أَزْمَنَة» حصّة ة كل زْمِنٍ منها ثلاثة شهورء وذلك عدد الفصول الطبيعيّة 
عند مُعْظمِ الأمّم . ولكنّ العربٌ فارَنْهِم في أسمائهاء وتحديد أيام دُخولهاء 
وذهبت في ترتيبهاء كما ذهب السرياتيُونَ؛ إلى الابتداء بفصل الخريف. 

وس سَمَنَه الربيع م الأوَلَء لأنه موسم م الندئ والمطرء وجعلت دخوله لثلا'ئة أيام 

تعضي من أيلول (سيتمير). ويجب أن لا نَتَوقُفَ كثيراً عند تسميتهم الخريف 
ربيعًء لأنهم يُسَّمُون المطرّ والطلّ والنّدئ والزهر والعشبَ والكلاً والكمأةً 
كلّها ربيعاً. وفي الخريف أيضاً يَخْتَرفُونَ ما نَضّحَ وأدرك من الثمار. 

ثم يأتي بعد الخريف فصل الشتاءء وجعلوا دخوله لثلاثة أيام تمضي 
من كانون الأول (ديسمبر)؛ ثم فصل الصيف. وهو الذي يُسمِّيه النامنُ فصل 
الربيع» ويُسمّيه العربٌ الربيع الثاني» وفيه يبل النباث مُنْتَهِاهٌ وتأتي فيه 
الكمأءٌ والكلاً والنَوْرٌه ودخوله لخمسة أيام تخلو من شهر آذار (مارس). ثم 
فصل القَيْظ . وهو صميم الصيف. ودخوله لأربعة أيام تمضي من شهر 
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والأنواء: ملحق منازل القمر. . 


م 


حزيران (يونيو)”''. 

ويبدو أن هذا التقسيم كان مذهبّ العرب في الشمال. وقد حقق ابن 
الأجدابن في هذا الأمرء وأكدَ على أن الأشبه بمذهب العرب في وسط 
الجزيرة هو الابتداءٌ في القسمة من لَدّن سقوط منزل «الفْرغ الثاني أو المؤخّر» 
في أفق المغرب نحو العشرين من شهر أيلول. وذلك يكون أوَّلَ السنة. 
ودَحُولَ فَصْل الخريف”" . 

وكان العرت في جنوب شبه الجزيرة. كالعرب في وَسطها وشمالهاء 
يقسمون السنة أيضاً إلى أربعة أزمنة. بدليل ما جاء في ثرائهم من أسماء 
الفصول . وكانوا يبتدثول بعصل الخريف ٠»‏ وهو عنذهم: «خَرفْن». أي 
السرم ثم فصل الشتاءء ويسمّونه اضَرين 26 ومن معاني الضرب والضريب 

في العربية: المطر والصقيع 0 الشديد والريح ا" , ثم فصل الربيع . 

ويُسمُّونه «وثأى ثم فصل القَئْظ . ويسمّى 5 21 

غير أن الفصول الأربعة هناك تَتَقَدَمُ أزمائها الأزمانَ المعهودة للفصول 
في التوقيت الشمسيء فالخريف هو الشتاء في الجنوب. والشتاء هو الربيع. 
والربيع هو الصيفٌ. والصيف هو الخريف”'. 
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ونقل جواد علي عن بعض المستشرقين» أن في عرب الجنوب من 
كانوا يقسمون السنة أيضاً ثمانية وعشرين قسماء كل قسم منها مُدَ مُذَنّه ثلاثة 
عَشّر يومء وكانوا يعتمدون هذه القسمة في زراعتهم ومعاملاتهم» ويبتدئون 
هذه السنة من زمن «ذُو قَرْعم7 . 

ومن الواضح أن هذا التقسيم إنما هو مَنازِلٌ القمر عند عرب الوسّط 
والشمال» وأن «ذو فَرْعم) هو نفسه منزلة «الفرْغ» المقدّم أو المؤخَحرء فإن 
كان المؤخرٌء فهو ما كان يسمّى عندهم فَرِغْ الربيع , وبه كان ابتداة ستتهم 
وهو ما أكَدهُ هُ ابن الأجدابي كما أشرنا قبل قليل» وهذا يدبت أن العربٌ في 
الشمال والوسّط والجنوب كانوا يأخذون في حساب السنة بدورة ا 
القمرء وهو مطابقٌ لحساب السنة الشمسيّة. ويبدو أن أهل حضرموت ما 
يزالون يعتمدون منازلٌ القمر في التأريخ» فقد وجدث نصّاً يصفٌ الطقسّ 
هنالك جاء فيه «... وأشدٌّ أيام السنة حرارةً الأربعييّة؛ وهي أربعون يوماًء 
تبدأ من 07 الغَفْرء أي (5) أيار مايوء وأشّدُ من هذه الأربعيكّة حرارةً 
المُتََنَاتُء وهي ثمانية أيام: الأربعة الأيام الأوَاخِرٌ من منزلةٍ الشّؤْلة 
والأربعة الأيام الأوائل من منزلة النعائم»”"2... وهو نصيٌّ واضحٌ يُثبتُ أن 
القومَ ما يزالون يعتمدون منازل القمر إلى العصر الحاضر. 

ووفاقاً لما وكرناء الفااعن مراعدر أنواء المنازل» واتخاذها أعلاماً على 
انتقال الزمنء يتن لنا أن ابتداءً نؤْءِ العف وهو من المنازل الجنوبية» يكون 
في حضرموت يوم الثامن والعشرين من تَيْسان (أبريل)؛ أي بعد رؤيته في 
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" - والواقع أن تقسيم السنّةِء سنَّةَ أزمنةء أو أربعة» ليس أكثرٌ من 
تقسيم نظريّ في جزيرة العرب. وهو لا يعني قطعاً أن الطبيعة هنالك تختلفٌ 
اختلافا بَيَنا كلما انقضى رَمنٌ وأقبل زمن. أو أن يوم دخول الزَّمَن إنما هو 
أيام الفصل الآخرء مُتَميّرَةٌ منهال©... كلَّ هذا مَذهبٌ في القول بَعيدٌ من 
الدقّة والحقيقة؛ لأنَّ زْمَئَىْ الشتاءِ والصيف هما أكّرُ الأزمنة ظهوراً في جزيرة 
العرب». والصيفث أطوّلّها مَُدَّةَ وأشدَّها وضوحأ. والشتاء أفصدُّها وقتاء 
ويكاد الخريفٌ درق معظم أيامه . ولحي بمواسمه وأمطاره . وبيلما 
مناطق الغؤرء وسهل 7 والحجارة والطائفٌ تُمُطر في الخريف. فإن 
أهلّ اليمن يُمْطرون في القيظء ويخصبُون في الخريف, وتَهَامَة في فصول 
السنة كلها طيَبَةٌ غداةًء ولياليها أطيبُ الليالي؛ لا تُؤذي بَحدٌ مُفْرطء ولا قد 
مؤذء وفي الحديث : تهامَة كبديع العسلء خلرٌ أَوَلَّه حلوٌ آخره . شبّهها بزقف 
العسل. أن هواءها لا يتغبّرء فَأَوَلّه طيّب وآخره طب وكذلك العسل”'' . 

ولعل هذا ما جعلهم يقسمون السنة نصفين: شتاءً وصيفأء ويُقدّمون 
الشتاء على الصيف”". ثم يجعلون أواخرٌ القيظ داخلة في أوائل الخريف. 
)١(‏ المفصّل: 417/8 1147. 


.758 (ربع)ء 75/4 (خرف)ء و8/" (بدع). ومهد العرب:‎ ٠١/8 لسان العرب:‎ )١( 


والمفصّل : 4/" 25 . 
(") الأزمنة والأمكنة: ١717/7/١‏ . 
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َيِل دُحُولٍ أوَلٍِ السنة» وهي «أربعون ليلةء يختلفٌ حَوُّها وبردهاء تُسمَئ 
المُحْتّدلات:”2: أوَلّها طلوعٌ «سهيل»”""2: وهو يطلمعٌ في الحجاز نحو الرابع 
عشر من آب (أغسطس)7". وطلوعه مُؤْذْنٍ بانتهاء الحَرّء وشروع الناس في 
الخروج من ديارهم في المحاضرء إلى النّجْعَةِ في 0 وكانت 
رب م تقولٌ: «إذا طلع سهيل برَدَ الليل» وخِيف العبل. . 0( ثم يتبع 
بعضهم بعضاً في الخروج إلى المرابع في البادية» حتى إذا سقط «المَرْعْ 
الثاني» ف في أَمُق المغرب نحو العشرين من أيلول (سيتمبر). أي بانقضاء 
الليالي ا ووسين تقريباً» أصبحوا جميعاً وقد تَورَعَنْهُم المراتع”'. 
واقْتَسَمنْهِمْ المناجع”"'2 وشرّعوا في موسم التبدّي الأول مع أوَلِ السنة 
وابتداء الخريف . . 

وإذا كان الخريف. في الأصلء إسماً للمطر يأتي في آخر القيظ!*2. أو 
إسماً لأوَلٍ ما يقع منه في إقبال الشتاء» أو كان إسماً للوقت الذي تُذْرِكُ فيه 
الثمارٌء فتَخْرَفْء أي تُجت * << نه في جميع الأحوال صار اسماً لِزَّمنِ 
تُْتَتَحُ به السنة عند العرب» بل وتُسَمَئْ به أحياناء ويأتي عند إِقُبالٍ الشتاء؛ 


)1( ادر هيه ١‏ :؛ وتاج العروس : 15 (صفر). 

0) سَهَيل: نجمٌ بَهِنّ طلوعُه على بلاد العرب أواخِرٌ فصل القيظ . 

(6) الأنواء: 47»؛ وعجائب المخلوقات: .8١‏ 

(4) الأزمنة والأمكنة: .1١44/١‏ و170/759», ولسان العرب: 177/4 (صفر). وعجائب 
المخلوقات: .8١‏ 

(6) الأزمنة والأنواء: ١797‏ . 

. الرقعْ : الاكل والشربٌ رَغْداً في الريف. والرّعيُ في الخصب‎ )١( 

(0) الأزمنة والأمكنة: ؟/ ١78‏ . 

(4) الأزمنة والأنواء: 41. والأزمنة والأمكنة: 77١/١‏ . 

(4) لسان العرب: 4/؟77-77 (خرف). 
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بعد إِدْبَارِ الحَرٌ. وإذا كانت قسمة السنة عند العرب قامت في الأصل على 
سنّةِ أَزمنةِء أو أربعةء أو اثنين فقطء. فإن الخريف هو أوَلُ ما يأتي فيها 
جميعاً؛ زَمَنآء أو فصّلاء أو مَطراً وربيعاء أو اخترافاً للثمار. . . وأمًا الليالي 
الأربعون المَعْتَدلات» فإنها تأتي والحَرٌ يمضي مُذْبرأً» والخريف يَقَدَمُ مُقَبلا 
والزمانٌ زمنٌ نَدىَّ ددح وطل وغَيِثْ» وحينئذ يكونٌ إذراكٌ الثمارء وصرام 
النخل. واجْيَناؤُةٌ بُسراً كان أو رطباًء وشيّار العسلٍ من حلايَاة ونْتّاج الويلٍ 
والغْتّه”"' . .. وفيه يكون الوسْمئٌ وانتجاع الكل الذي تُنبنَه أمطارٌ الخريف. 
وتسم به الأرضّ”"» وَسْمَ الحُضْرة بعد الجفاف؛ وهو ما جعل العربٌ تَتَقلَّبُ 
فى تسمية هذا الزمن» فتِسَمّيهِ وَسْمِيَآ تارة» وخريفاً أو ربيعاً تارة أخرى. بينما 
سائرٌ الناس تُسمّيه خريفا "“. 


فالوسْميٌ إذن هو المطرٌ الواقع في زمن الخريف”“©. وابتداؤة أُوَّلْ 
غُروبٍ كوكب «الفرْغ المؤخّر؛ حوالي العشرين من أيلول (سيتمبر)» وانتهاؤه 
آخِرٌ عُروب «الثريّا؛ نحو الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوقمبر)» ومُدَثه 
خمسة وستون يوم على التقريب» وكانت العربٌ تقول: ليس قبل «الفَزْغ 
المؤجحر؛ وَسْمِئٌ» ولا بعد «الثريّاه وَسْمييٌ*'. وأن الوَسْميَّ هو الخريف'"'', 


وكانت تُسمّى أيامّهء ما بين تَوَلَى القيظ إلى إِقْبالٍ البرد والشتاءِ: الصَّفْريّة. 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة: 177/5 . والشِيَارٌ: اجتناءُ العسل؛ وأَحذَهُ من مواضعه. والشَّوْدُ: العَسَلُ 
الجخورة: 

(١؟)‏ عجائب المخلوقات: 484: ولسان العرب: 5/4 50 (خرف). 

(*) الأزمنة والأنواء: 97», ومروج الذهب: 1977/7. 

(8) الأزمنة والأنواء: ١7/4‏ . 

(6) الأزمنة والأمكنة: :7٠٠١ 187/١‏ وعجائب المخلوقات: ل/الا. 

)١(‏ مروج الذهب: ؟/197. 


/م 


وهي أُوَلُ الأزمنة عندهه”'', والصَّفْرِيَه : النباثُ ينبت في أول الخريف. 
والصَّفْرِيٌ : أوَلُ السئة» وأوّلٌ الشتاء . والمطر يأتي في ذلك الوفت» ونتاج 
الإبلٍ والغتم”"". . . كل أوائك نُسبّ إلى الصَّمَرء ماشه ما شن به 
أوَلِ السنة عند العرب: صَمْدِ الأول وصف الاخدء وهو ما سبق لنا الحديثُ 
عنه والبحثٌ فيه. لما تكلمنا على الشهور عند العرب» فهل هنالك موضع 
خيرٌ من هذا الزَّمنِء يُمكن أن يقع فيه هذان الشهران؟ وإنما الصَّفْرٌء كما 
رأيناء من الصّفرة والصّفُورَة» فأمّا الصّفرَة فلن يعتري الأوراق في الخريف. 
قبيل سقوطها في هجمة الشتاء» وأما الْصَفُورَةٌ فهى الخُلدٌ وكانت ديازهم 
في المحاضر تَخْلو منهم حينما يُغادرونها في هذا الزمن إلى المرابع والمناجع 
في البادية ‏ وهو مو سم م التريّع الأوَلٍ عندهم؛ وموعد الخروج إلى المّادية. 
وهو الربيع الأوّل» أي - 1 والندى ؛ وإذراك الثمار. وجاء في معاجم 
اللغة أن شجر الغضًا يِنْبِتٌ 5 ليث ثهرة 7 تُسمّى ١الحثرة».‏ تخرج فيه «أيام الصّفريّة» . 
تسم عليها الإبلٌ وتُلينُ: أي يكثر لَبنّها. وهذا دليلٌ على أن الصفريّة زمنٌ 
ل ا يقع في شهريٌ صَمْرء أيام خروج الناس إلى البوادي 
لانتجاع الكلاً. ومن أقوالهم : ما بالدار صافرٌء أي ما بها أحد”". . . 


وعلى ذلك فالخريففت». والوسميٌ والصَّمْريٌ . وموسم الربيع الأول 
أو التريّع. كلها أسماءٌ لزمن واحدٍء هو أوَّلٌ الأزمنة في سنة العرب» وابتداؤه 


)١(‏ لسان العرب: 555/5 (صفر). 

: ولسان العرب: 477/4 474 (صفر)» وصبح الأعشى‎ 2774/١7 تاج العروس:‎ )١( 
والأزمنة والأنواء:‎ .8١ وعجائب المخلوقات:‎ :١948/١ والأزمنة والأمكنة:‎ . 487/1١ 
. 4 

(9) تاج العروس: ؟7١/2”75‏ (صفر)ء 2574/٠١١9‏ (حثر)ء ولسان العرب: 4/؟45. 555 
(صفر)ء وفقه اللغة: /06. 
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غالبً في العشرين من أيلول (سبتمبر) عند سقوط «الفَرْعْ المؤخر» في أفز 
المخرب: وطلوع رَقِيبِ منزل «العَوّاء؛ فى الساعة نفسها من أفق المشرق. 
فكانوا يقولون: «إذا طلع العرَاءٌ طاب الهواء . وكره العراءٌ. وصَرتت 
الخْبّاءغ2'00. وذلك كنايةٌ عن اعتدالٍ الزمان» وابتداءٍ الخريف». وذهاب الحرّء 
حتى صار النومٌ في العّراءِ مكروهاً. والبَيَاتُ في الْأخْبيّة مطلوباًء تا لبرد 
الليل في البادية. . . وحينئذ يستوي ي الليل والنهار. ويكون في كل واحد 
منهما إثنتا عشرة ساعة”"". .. وقد حُدَّ شهرا صَفَر أَضصْلا في هذا الزمن» أي 
مع ابتداء فصل الخريف» وقراقى الرفك تقس يتداس العر., 

ويُؤيّدٌ هذا المذهبَ في القول. فوق ما قدَّمناة؛ أن الأيام بعد انقضاءٍ 
نْْءِ الثريّاء وانتهاء زمن الوَسْميٌء تكون قاسية غالبا على الناس. يشتدّ فيها 
البردء وتعصفٌ الرياح. ويّقلّ الغذاءً والمَرْعَىْء وتهزل الإيلٌ والأنعام. 
وسلطانٌ البرد إنما يكون أواخرٌ الخريف وأوائلَ فصل الشتاء. وهذا يكون 
حين يطلع منزل «القلب» نحو الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوقمبر). 
فكانوا يتشاءَمُون بهء ويقولون: إذا طلعٌ القلبُ.جاء الشتاءٌ كالكلب: وصار 
أهلٌ البوادي في كرْب. . . ذلك أن الخريف يكون قد امتزج وقتئذ بالشتاء 
فصار النهارٌ عشرّ ساعات. والليلٌ أربع عشرةً ساعة. . . ثم تطلع «الشّولَةُك 
فيقولون: إذا طلعتٍ الشّْلة أجلت الشيخ البَؤْلَهُ واشتدّثْ على العِيّال 
العَوْلَةُ. . . وهو كنايةٌ عن شدَّة البرد» وشدَّة الحاجة إلى الطعام. وفي آخر 
نَوْءِ الشَّوْلّة» نحو التاسع عَشَرَ من كانون الأول (ديسمبر)» دخولٌ فصل 
الشتاء» وغايةٌ قِصَّرِ النهار وطولٍ الليلء حيث يأخذّ النهارٌ بعد ذلك بالزيادة. 


. ١78 - ١0/8 والأزمنة والأنواء:‎ , 4١-4٠ عجائب المخلوقات:‎ )١( 
. الأزمنة والأنواء : خلا !ا‎ 2١ 
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والليلٌ بالنقصان"". . . وكانت العربٌ تُسمّي هذه الايامَّ: تأتي بعد انقضاءِ 
نوء الثريًا: «شهرَ الجُلِيْسَاته وذكروا أنه وقثٌ تنقطع فيه الميرة عنهم. ويِشْنَدٌ 
البردٌء ويقع بين الصّفَريّةِ والشتاء”"“2؛ وقالوا إن رججلاً من العرب قال لأتحر: 
أكرهُ أن تزورّني في المُلئِسَاءِه فقال: لم؟ قال: لانه يَقُوتُ الغداء؛ ولم يُهَيّا 
العَشَاء". . . كناية عن قِصّر النهار وطولٍ الليل. . . فإذا كانت غاية قِصَر 
النهار وطولٍ الليل تقمٌ. كما عَرَضْنا قبل قليل: بين أواخر تشرين الثاني 
وأراغر كانون الأول. وإذا كانت المُليِسَاءُ تق بعد شهري صَفْرء وقبل 
شَهْري ججمَادَى ‏ وهما الشتاءٌ عند العرب”؟'؛ فإن شهر المُلئِسَاءٍ ء هو شهرٌ ربيع 
الأول نفسّهء وهو أواخِرٌ الخريف وأوائلٌ الشتاء؛» وهو إذن دَليلنا على صحة 
ما ذهبنا إليه في موافقة الأوّلِ من فصل الخريف أو موسم الربيع الأوّلِ أو 
الوسميّ للعشرين من أيلول.٠‏ يوم سُّقوطٍ منزل «الفَرْغْ الثاني" في فق 
المغرب . 
وإذا لاحظنا أن العرب ابتدؤوا السنة بسقوط الفُرْغ الثاني فإنهم حَتَموا 
نصفف السنة بمنزل «الصّوْقة»: وجعلوا آخر نَؤئها الفاصلٌ بين نِصَفَئْ السنة : 
الشتويّ والصَّلِفيٌ وزَّمَئَنَ البزدٍ والحَرّء فسقوطها علامةٌ على انصرام نصف 
السنة الشتوي؛ وطلوعها علامةٌ على انصرام نصف السنة الصيفت*؟. . 
وهذا يُذَكرّنا بما ججعلت عليه أسماء شهور العربء فجاء نصفُها أزواجاً 





0.١944 وعجائب المخلوقات: 47: وصبح الأعثشى: ؟/‎ 0١47 1١4٠ الازمنة والأنواء:‎ )١( 
. 7١4/١ والأزمنة والأمكنة:‎ 

(1) لان العرب: 177/4 (شهر). 

() المرجع نفسه: 7١15/١‏ (ملس). 

(8) الأزمنة والأمكنة: .١14/١‏ 

(0) الأزمنة والأنواء: 464 ٠٠١‏ والازمنة والأمكنة: .17١ /١‏ وصبح الأعشى: /١‏ /ا7١‏ . 
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ثلاثة» والنصففٌ الآخَرٌ سنّةَ أفراداًء فأمًا الأزواجَ فهي: الصَّمَرانِء وشهرا 
ربيع» والجُمَادَيانِء وأمًا الأفرادُ فهي : ده وشعارنب ورمضان. وشدّال» 
وذو القعدة» وذو الحجة”©. . . وهذا يعني أن الأزواج الثلاثة كلّها تقَعٌ في 
نصف السنة الشتويٌّ» وأن الأفراد 0 كلّها تقع في نصف السنة الصيفيٌ. 
ولا أعتقد أن ذلك التقسيم الدقيق جاء عَفُواً واتفاقاء بل هو حاصل فكر 
وتَدَبّرء يِتَّفِقْ كثيرا وواقع المناخ في جزيرة العرب». ولا سيما في مناطق 


الحجاز ونجْدٍ وتهامة وما اتصل بها 
ومثلما جعلوا سقوط «الفَرْغ الثاني» مَبْدَءَ لنصف السنة الشتوي». جعلوا 
طلوعه في الواحد والعشرين من آذار مَبْدَءَ لنصف السنة الصيفىٌ» وأوَله 


الربيع.ء وقالوا في ذلك: إذا طلم الدَّلَ فالربيعٌ والبَدَوُء والصَّيّفٌ بعد 
الشَّتو("2. وكانوا يُسَمُُون منزلئْ الفرغ الأول والثاني باسْم الدَّلُو. وكان شهرٌ 
رجَبٍ من شهور الربيع وقتئذء فكان وله يقع في الواحد والعشرين من آذار 
(مارس). وكان موسماً دييّاً حّمت 3 سنا للتيدى والتريع . 
يخرجون فيه إلى البوادي»؛ لاجتناء الكمأة ومُبَكر الشمار. 


وفي الوقت نفسه عَدُُوا سقوط «الفرغ الأول» في نحو السابع من أيلول 
(سبتمبر) إزهاصاً للوَّسْمى0"': أي مُقَدمةٌ للخريف». وإيذاناً به وبموسم 
التبدّي الأول. ويُعَدٌ طلوع «الصّرْفة» في نحو السابع من شهر أيلول أيضاًء 


.509/8 والمفصّل:‎ »١187/١ أخبار مكة:‎ )١( 
: وانظرٌ قولَ بشر , بن أبي خحازم‎ »١67 10١ (؟) عجائب المخلوقات: 5 والأزمنة والأنواء:‎ 
جات له الدَّله وَالشَعْرَئ ونؤؤهما بكل أْسْحَم داني الوّذق مُرْتَحْفِ‎ 
.)1١817 والأسْححم: الأسود. والوَدْقُّ: المطرء والمرتجف: المتحرّك والمضطرب (الديوان:‎ 
لسان العرب : /1/ 55 (رهص).‎ )©( 
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حافة , وأمتيز عن المياه رَلََةِ0) . .. ومعناهة أن الشتاء أزفَ وقتّه فطفْقٌ كل 
صاحب حرفة يحتال فيما يُعدَّهُ للشتاء. وابتداً الناس بالابتعاد عن مياههم 


فخ حتة | نا 


صفوةٌ القولء فيما قدَّمُهِ عن دلالة شهور العرب على حقيقة مواقعها 
من الأزمنة الطبيعية» وما حَفَقَنُهِ بعدئذ في مذهبهم إلى قسمة الفصول الطبيعية 
مع ما يتفقٌ وترتيت شهورهمء أنَّ سنتهم كانت شمسية”"2؛ تعتمدٌ حركة 
منازل القمر في حسابهاء وإن كانت شهورُهم مَنُوطةَ بالأهلّة في افتتاحهاء 
لأن القمر أكثرُ وضوحاً في الرؤية» وهو ما جعلها محكومة بالدوران من أجل 
ذلك. ولكنهم كانوا يُمبتُونها بالكبّس . أو النَسيءِء كل سنتين». أو ثلاثٍ» 
مرةّء فتظلٌُ ضمن حدود الأزمنة التي حُدَّتْ فيهاء والشهور التي تُقَابلُها من 
سنة الشمس . وإذا فَرَضْنا أن أوَّلَ شهر المحرّم (صفر الأول)» كان يقع عند 
يتناد النشريف من سن العرب» كي لنخو المشرين من اأبلولن» الهو امايق لبا 
كان عليه عند السريانيين» فالأول من تشرين الأول كان يقع يوم الاعتدال 
الخريفي7"'. في الزمّن تفْسه أيضآء ومن شأن ذلك أن يجعل الأوَّلَ من 
المُحرّم يُقَاِلٌ الأَوَلَ من تشرين الأولء وإذا افترقا سند عاد الكبْسسُ بهما 
بعدها إلى المقابلة من جديدء وفقاً لما يقتضيه التقديم والتأخيرٌء وإحكام 





. ١0/17/ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 
.607/8 والمفصّل:‎ ,01-00 .١١ (؟) أسماء الأشهر في العربية:‎ 
.79 أسماء الأشهر:‎ )0( 
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افتتاح الشهور بظهور الأهِلّة. ومع اعترافي بأن الضَّبْط في هذا الشأنٍ اليومَ 


*0 + خ#‎  # 


المطلب الثالث ‏ وجُوهُ التواق بين التقويميّن العربيّ والشمسي: 

هنالك إشاراثٌُ وقعثُ عليها خلال البحث. فحفظتهاء لِعَرضها 
ودَرْسِها في هذا الموضع. مُتَونياً أن تكون أدَلَّةَ إضافية» على مُوَافقة شهور 
العرب شهورٌ السريان» في ترتيبهاء ومَوَاقها من الأزمنة» ودّلآلاتها على 
علب الطبيعة» فضلاً عن المواسم الثابتة في العبادة والزراعة والتجارة . 
١‏ التوافق في تحريم نيسان ورجب». ثم في تشرين الأول وصفر الأول : 

لاحظتٌ مثلاً أن نصفف السنة الصيفيّ عند العرب. 550 
وهو شهرٌ مُحرّمٌّ يأتي في أول الربيع» وقد بلغ من حَرْمَتِهِ أنه كان يُسمّى 
شهرٌ الله الأصَمَّ. وأن نصف السنة الشتوىّ؛ يبدأ بشهر صفر الأول» وهو 
مُحرّمٌ أيضاء ويأتي في أول السنة. وبلغ من حُرْمَته كذلك أنه كان يُسَمَى 
شهرٌ الله المحدّمَ؛ حتى غلب عليه اسم المحرّم مُجرّدا. 

ثم نظرثُ فوجدث أن العرب لم ينفردوا في تحريم هذين الشهرين 
وتَفْديسهماء فالسؤْمَربُون والبابليُونَ والسريائيُون والعِبْريُون والارامِيُون كان 
لسَتّيهم رَأْسَانَ الأَوَلَ ديننٌ يقح في شهر نَيْسَان (أبريل): والثاني دُنْيُويٌ يقع 
في شهر تشرين الأول (أكتوبر) وكلاهما كان مُقدّساًء ومُكدّساً على نحو ما 
للنسك والتعيّد. كما في شهري رجب والمحرّم (صفر الأول). 


فأمًا نَيْسَان (أبريل): فيبدو أن معظم الأمم القديمة كانت تبتدىءٌ به 
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سنتها2'0. لأن الحياةً بحْضْرّتها وأنوارها وزّهرِها تعودٌ فيه إلى الأرض من 
جديد. وكان السومَريُون يُسَمُونَه الشهرّ الأوّل وكان عندهم مُقدّسأء فغلب 
عليه اسم شهر المَعْبّدِ أو المَزْارٍ المُقدّسء فلما أخذه البابليون عنهم. جعلوا 
إسمه: وَرْخ رَبُوتي؛ أي شهر الربٌ العظيمء أو كبير الالهة؛ ثم سَمَّوْهُ بعد 
ذلك: تَيِسَانَء أي البدء والتحرّكء ونقله عنهم السريائيُون والعِبْريُون 
والآراميُون بالإسم نفسهء وظلّ مقدّساً عندهم جميعآء وكان أُوَّلّهِ وقتئذ يوم 
الاعتدال الربيعي. في الواحد والعشرين من أذار (مارس). غير أن اليهود لما 
رجعوا من مَنْمَاهُم في بابل؛ جعلوا إسمه: أبيب» ويُقابله في العربية أب 
بمعنى الربيع والزهر أو السنابل”'" . 

وأعتقدٌ أن العرب في الجاهلية الأولى كانوا على المذهب نفسه. 
يبندئون سنتّهم بشهر رجب المحدرّم؛ وربما كان قولّه عليه السلام في تعيين 
موضع رجب: بين جمادى وشعبان, بياناً لهذا الأمرء لأنهم كانوا إذ ذاك. 
لِعِلّةِ الكَبْسء يُؤَخرونهء فيتحوّلٌ عن مَؤْضعه الذي يختصُ به'". وذلك قبل 
أن بُنْقَلَ رأمئٌ السنة عند تلك الأمَم إلى فصل الخريف. ويَغْدُوَ شهرٌ المحرّم 
(صفر الأول) رأسن السنة العربية» مثلما صار تشرين الأوَّلُ رأسّ السنة أيضاً 


ص- 


عند البابليين والسريانيين والعبريين والأراميِين. وغير هم من الأمم . 5" ولعل 





)١(‏ صار نَيِمَانٌ (أبريل) الشهرٌ الرابع في السنة الغربية» منذ أمر شارل التاسع ملك فرنساء سنة 
(1514 م). بِجَعْل كانون الثاني أول السنةء ولكن نيسان قبل ذلك كان أول السنة. وكان 
عند بعض الرومان الشهر الثاني» وآذارٌ أول السنة . 

(؟) أسماء الأشهر: 77 79-3717 077 وصبح الأعشى: 74/7 . 

(*) لسان العرب: 1١١/١‏ (رجب). 


ؤ2 


في تعليق أبي بكر الأنباري '''. وهو عالم مُدَفىَ ل على مُعلْقّة لبيد بن ربيعة. 
في شرحه أَحَدَ أبياتهاء تأكيدا على ما ذهبثٌ إليه في شأن رجب. إذ قال: 
الشهورٌ الحرّم أربعة «أرَلّها رجَبٌء ثم ذو القعدة؛ ثم ذو الحجة» ثم المحرّمُ 
آخِوُها!"2, وهي إشارةٌ واضحةٌ إلى أن سنة العرب كانت تَبِتدى: أولاً 
برجبء وأن الكبْسَ كان يجري وراءً حَمَادَى. وكان العِبْريُون يكبسون, كلما 
اقَْضَتَ الحاجة» شهراً وراءً آذار» يُسَمُونَه آذار الثاني"2. ومن هنا نشَّأ تَوَهُمْ 
من زعموا أن العرب أخذوا الكَبْسنَ عن العبريين: وإنما الحقيقة أن الجميع 
أخذوا علمهم في ذلك عن السرياتيين أو الآراميّين”؟؟: وربما اليوناتيين. 

وأما شهر تشرين فيبدو أنه صار في تطؤّر لاحت أُوَلَ شهور السنة عند 
البابليين؛ أو سائر من أخذ عنهم كالسريانيين والعبّريين والأراميئّن*؟2 وهو 

شهرٌ الشْرُوع بما يهمٌ الناسَ في حياتهم الدنياء من الزراعة والتجارة والامْتيار 
والإعداد لفصل الشتاء. وكان عند البابليين شهرا أ مُقدّساٌ يك سُونه لعبادة 
الإله شمش. أي الشمس. وكان عندهم نورٌ السماء والأرض» ورب الأرباب 
جميعا"'". ويُِعَيّدٌ العبريُون عيد رأس السنة في أول تشرين» ويصومون 





)١(‏ ابن الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسمء ولد في بغداد (771 ه)؛ وتلقّى العلم عن أبيه 
وعدد من العلماءء» وصار إماماً في اللغة والنحو والادب» ثقة ثمتاً صدوقاً. وكانت سريع 
الحفظ. جيّدَ القريحة. توفي سنة (774 ه). 

(؟) شرح القصائد السبع: ١؟0.‏ 

(؟) صبح الأعشى: 478/7., والمفصّل: 167/8 . 

(5) أسماء الأشهر: 67. 

(0) مروج الذهب: 147/7. وصبح الأعشى: 0414/7 ,144/١‏ والأزمنة والأمكنة: 
١‏ » ولسان العرب: 777/1١7‏ (شرن)» والأزمنة والأنواء: 07 . 

(1) أسماء الأشهر: 4١-4‏ .ء (وجاء في رواية أخرى ذكرها العقاد في كتابه «الله24 أن البابليين 
كانوا يظنون أن الأرباب تجتمع كل سنةء في يوم الاعتدال الخريفي. لتنظرٌ في السماء 
مقادير السنة كلهاء وتسججلها في لوح محفوظٍ لا 4 يمحئ قبل نهاية السنة. . . ): .91١‏ 
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المظلّة: معايقة حالم" 
والابتداءء فإن شهري صفر كانا يُسمّيان في الجاهلية المتقدّمة شهريٌ 
0 ا" من النجر أو النجار بمعنى الأصل والايتداء. وليس من الجر 
بمعنى الحَرّ كما ذهب البعضء فهما الشهران اللذان يبتدءً بهما العام» أي 
أنهما أصله”"... ومثلما كان الأوَّلُ من شهر تَيْسان (أبريل) يقع في يوم 
الاعتدال الربيعي؛ كان الأول من تشرين الأول (أكتوبر) يقع في يوم الاعتدال 
الخريفي. ولا بد أن الأول من رجب والأوَّلَ من صَفرالمحرّم كانا كذلك. . 
كل هذا التماثّل. من شأنه أن يقودّنا إلى الاعتراف بموافقة شهور 
العرب في الحجاز ونْجدِ وتهامة» شهورٌ الشمس عند الشعوب الأخرى». في 
ترتيبها ٠‏ بسا” من الازمنة ٠‏ وو ع 
(يناير) كانون الثاني . 


)01( صبح الأعشى : 1/7 وأحمد بن إسحاق - تاريخ اليعقوبي : . 

.)رجن(١545/6 ولسان العرب:‎ ,»78٠ /١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(") يُلاحظ أن معنى كلمة أكتوبر (تشرين الأول) هو الثامنٌ. إذ كان الشهرٌ الثامن في التقويم 
الروماني القديم ابتداءة من شهر مارس (أذار)ء ومعنى سبتمبر (أيلول): السابع ٠١‏ ونوقمبر 
(نشرين الثاني): التاسع؛ وديسمبر (كانون الأول): العاشر. ولكن التقويم الغريغوري قدّم 
رأس السنة إلى الشتاءء ففقدت هذه الشهورٌ معانيها الاصلية. وذلك حينما جعل (يناير) 
كانون الثاني أول السنة . 
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جمادى : 


ما 
ليت 


حقَّفْتُ فيما قَدَّمنّه أن شهرٌ جمادّى الآخرّة كان يُقَابل شهرٌ آذارء وربما 
كان يقعٌ بين السادس والعشرين من شباط والسادس والعشرين من آذار. . 
وبين يَدَىَ نص أعتقدٌ أن فيه بياناً لما قدَّمته وتأكيداً على ما حققته فَقحّه . 

يقولٌ علماءٌ الأنواء إن «يوم الخامس والعشرين من شباط يكون أوَّلَ 
الأعجَاز. . .2"72: والأعجازٌ أيامٌ العجوز المشهورةٌ بشِدَّة بردها وريّاجهاء 
ويُّقال إنها سبعةٌ» منها أربعةٌ في شباط. وثلاثة في آذارء ولها عند العرب 
أُسَامِء ُشير بر معانيها جميعا إلى ما يكون فيها عادة من بَزْد قاس . وريح 
0006 3 ولا يَعْنينا هنا سوى اليوم الثاني منهاء و: تكولة: سكثراء والصّكبد 
شدَة أ الربح في بَرْدٍ قاس و غَيه1) . فَنأعَنْ هذا الشغر للشاعر الطِرمّاح ل 

ا ا 0 في صورة واحدة وَضَفّ :بها ليلة شديدة 
برد والريح: فقال: 

ليله هاججث جُمَاوِيَةٌ ‏ ذاث صر جِرْبِيَاءٌ النسَام 

وردة ؟أذلج صتّرها تحت شَّفَانِ سَّباً ذي سبجاء*) 





.777/1١ والأزمنة والأمكنة:‎ 24١7/7 الأزمنة والأنواء: /141؛ وصبح الأعشى:‎ )١( 

)١(‏ الأزمنة والأنواء: ١54‏ (ح). 

(*“) لسان العرب: 6/ ١لا‏ (عجز)ء و 47١/4‏ ال (صنتير): وتاج العروس: .”805/1١7‏ 

)5( الطِرِمَاحٌ حَكُمِ بنْ حكيم الطائي : شاعر إسلامي فحل» وُلد ونشأ في الشام؛ وسكن الكوفة. 
وكان فيها مُعلّماً. توفي نحو (6؟1١‏ ه > 7/47 م). 

(4) الصرٌ: البرد الشديدء الجِرْبِيّاءُ: ريح الشمال الباردة» ليلةٌ وردةٌ: شديدة اخمد أنُقهاء أدلج : 
سار أو هّبٌ ليلا الشفَانُ: ريح باردة بَلِيلهٌ كأنها تَنْضّح بالمّاءء الشّبًا: البَرَدُء السام : 
الانصباتٌ والسّيّلانَ. 


4/ 


أي أنها ليلة حْمَادِيةٌ, شديدة» غائمة: زَ يحها شمالية بار 7 أَدْلْجَ 
بَزدُها تحت ريح باردة يليلةٍ» تسيل بَرَدَآً من شدّة صَقيعها'' . 


ولولا أن صِنَّبْراً كان من أيام شهر جْمَادَىء لما جعله الشاعِرٌ من لوازمه 


وفي حديث وفاة أبي بكر الصدّيق أنه اغتسل لسبع ليالٍ لون من شهر 
جمادى الآخرة» وكان يوم بارداء فحم خمسة عشر يوما ثم ُوفي”'؟. 
رضي الله عنه» لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ١7(‏ ه)ء. وهذا يؤكدٌ 
صحّة 0 لموقع مُعْظم جمادّى الآخرة في آذارء وأوَّلهِ في أواخر 
. على أن ما ينبغي ذكرءٌ هناء هو أن من العرب من يمد أيامٌ العجوز 
خمسة» ٠‏ ومنهم من يع ثلا اولكن بَرْدَها ربما استمرٌ أكثر من عشرة أيام 
أحياناً؛ وقد نُقل عن أعرابي قوله: «يقولون أيامٌ العجوز ثلاثةٌ» وقد كانت 
أيامُ العجوز لنا شهرأ:”" . 


خ# 0* 


“"' - توافق قيام موسم المشمّر في جمادى الآخرة وعيد الفصح عند النصارى 


لكسرى». رفضث أن تُؤَدَيَ إليهم أثاوة المرور» فانتهبوهاء وكانت بخفارة 
ملك اليمامة هَوْذَّة بن علي الحنفيّ» فييّتَ مع حُلفاءٍ الفُرس أن ينتقموا من 





4 | ديوان اللرئاح - تحقيق ه. ا عزة عمسن 4١5455:‏ ولسان العرب: 00 (شيا). 
و4/ م23 (صرر)؛ء وتاج العروس: ١0/1‏ (جرب). 

(9) تاريخ الطبري: :47١ 41١9/5‏ ومختصر تاريخ البشر: .١99/1١‏ 

(9) الأزمنة والأمكنة: ١/9377؟.‏ 
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بني تميمء حين تقوم السوق بالمشقّر". وكان بنو تميم يصيرون في ذلك 
الوقت إلى هجرء للميرة» ولْقَاطٍ الكمأة. ويأنُونَ حصن المشقّر هود 
السوق... يقال إنهم لما دخلوا الحصن. عُِرَ بهمء فقتل بعضهم. وده 
الباقون. ثم تكلّم هَوْدةٌ بنُ علي في منةٍ من الأسرى. َأَطْلِقُوا يوم الفصح”. 
وفي ذلك قال الأعشى. يمدح هوذة: 
سا سسا يم ام لما آتؤة أسارَ كُلّهمِ ضَرّعا 
نفك عن منةٍ منههم إسَارَمم فنأصبحوا كلّهم من عُلَّهِ خُلِمَا 
بهم نَقَرَتٍ يوم الفِضّح ضاجيّة2 يرجو الإله بما أسْدَئ وما صَنّعَا9' 
وتكادُ رواياث أهل الأخبار تُطبِقْ على أن موسمّ سوق المشقّر كان يقوم 
أول يوم من جمادَّى الآخرة؛ إلى آخر الشهر”؟'. وقد أشرنا في مطلع هذا 
الباب إلى أن يوم م الفضح مُتَنْقَلٌ بين أواخر آذار وأواخر نيسانء فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن موسم لقَاط الكمأة يقع غالبا بعدما يطلع منزل «سعد السعود». في 
الشاني عشر من شباط*2؛ ويستمدٌ حتى أواخر نيسان2'9) وأن سادق 
الأسرى. كان غالبا بعد انقضاء موسم السوق, تبيّن لنا صوابٌ ما ذهبنا إليه 
من وقوع ججمادى الآخرة. أو مُعْظمه في شهر آذار. 


3 
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؛ - تواقق وقوع عاشوراء في العاشر من المحرّم والعاشر من تشرين الأول : 


ثمّة دليلٌ آخَرُّء لعلّه القولٌ الفصلّ في بُطلان كل الأقوال؛ التي زعمت 
بأن شهور العرب. لما سمي ميت ورنيث. لم يكن العرب يَدَرونَ ن أنها ستدور في 
الفصول. وتفقد بالتالي انيه ودّلالاتها على الأزمنة التي وُضعت لها. . 
فقد حقق ابن تَيميَّةَ من طرّق كثيرة مختلفة أذ قد الماع كرا سدرسة 
يوم عاشوراء؛ وأن النبيّ عليه السلام كان يصومّه. ولمًا قدِم المدينة صامّه. 
وأمَرَ بِصَّوْمهء فلما فُرضّ صومٌ شهر رمضان؛ قال: إن عاشوراء يوم من 
أيام الله فمن شاء صامَّهُ؛ ومن شاء تركه"'2. وهذا نفسه ما جاء في مختلف 
مَوَارد الفقه والتاريخ''. . . وأضاف الأزرقينٌ أن النبيّ عا السام خطب 
الناسَ يوم عاشوراء فقال: هذا يوم عاشوراءء يومٌ تنقضي فيه البيةه وكاءه 
الكعبة» ونُرْقَم الأعمال. ولم يُكتَبْ عليكم صيامّهء وأنا صائم؛ فمن أحبٌ 
منكم أن يصوم فلْيَفْعَلُ؟. وكانت الكعبةٌ فيما مضى قبل الإسلام تُكْسَى يوم 
عاشوراءء وقد ذهب آخِرُْ الحاجّ؛ فكانوا يُعلّمُونَ عليها حيئذ الأَزْرَ من 
الأنسجة الفاخرة”*؟. ويومُ عاشوراء هو يوم العاشر من شهر المحرّم (صمر 
الأول)”*2. ذكر القزويني أنه يومٌ م مُعظُ في جميع الملل"2. ولمًا قَدِم 
المسلمون المدينة وجدوا اليهود يصومون اليومَ عيْنه. في العاشر من شهر 


. ١7 اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: .1١/‏ و 01/0., والامٌ للشافعي: ؟/57., والكامل: ؟/6١١.‏ وسيد 
سابق ‏ فقه السنة: 401/١‏ (دار الكتاب العربي ‏ بيروت). 

(0) أخبار مكة: .7607/١‏ 

(4) المرجع نفسه: -_--/١‏ 50608 وتاريخ الطبري : "4" . 

(6) افتضاء الصراط المستقيم : ”3 

.٠١9 عجائب المخلوقات:‎ )١( 


١١٠ه‎ 


تشري (تشرين الأول)”'“2؛ اعتقاداً بأن الله نَجََىْ فيه موسى وقومَف وأغْرق فيه 
فرعونَ وقومّه؛ فصامه موسى شكراًلله''؟. وكانوا يسمُونّهِ يوم عَشُورء أو 
الععاشور. ويقولون: إن الله فَُرض عليهم صومّة؛ ومُدَنْه حمس وعشرون 
حافك قدا من اليوم التاسع . قبل غروب الشمس بنصف ساعة. وتنتهي بعد 
كروبها من اليوم العاشر يتصفه ساهة؟"©: :وكاتوا يتقدوته عيناء وفنظدوثة 
كثيرا”*'؛ وقيل إنه يُدْعَى يوم الكمّارة أيضآ*2. وكان أهلّ خَْبّر يصومون أيضاً 
«يومّ عاشوراء. ويتخذونه عيداً» ويُلبِسونَ لنباتعي علي حليّهم وشاراتهم»”''. 
ويُقيمون فيه موسماً تجارياً واجتماعياً عامّأ؛ بحِصّن «نطاة»: يظلَّ منعقداً إلى 
آخر الشهر. وكان. لأهل اليمامة ‏ فى تجْدَ موس كبير : ينعقذ كلّ سنة بمدينة 
«خجركء. في العاشر من المحرّم إلى آخر الشهر”". وهو الميقاثُ نفسه 
الجَُدّر لموسم نطاة . 

على أن هذا التواققَ في صيام اليوم نَفْسهء بين اليهود والعرب في 
الجاهلية؛ ثم في الإسلامء يجب أن لا يُفهم أنه تأثَّرٌ من العرب والمسلمين 
باليهودء فدعوى اليهود في صيامه شيءٌ من عقيدتهم؛ أما عند العرب فهو 
كما قال رسُول الله يَققِ: «يومٌ من أيام الله:(*, وربما كان من سُنْنِ الحنيفيّة 


)01( المفصّل : 244 . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: 17972111١‏ . 

(*') المختصر في أخبار البشر: ,84/١‏ وصبح الأعشى: 4717/7 474. 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم: 177 . 
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الباقية فيهم. أو من تقاليدهم الدينية القديمة''2. . . وليس من هَمّي أن أحَقّق 
المزيدَ في هذا الجانب من الموضوعء وإنما يَعْنيني منه أن العاشر من شهر 
المحدّم (صفر الأول) كان يُوافِقَ العاشرٌ من شهر تشري (تشرين الأول). 
وكانت شهورٌ اليهود مكبُوسَة”"“2. أي كان يجري تَتْبِيتها بالكبس. لثلا تدور 
في الأزمنة؛ وهذا يعني أن شهور العرب كانت أيضاً مكبوسة؛ وكانت ثابتة لا 
تدور”"» وإلا ما كان ذلك التواققٌ في يوم عاشوراء. . . كما يعني أن شهر 
المحرّم (صفر الأول) كان يُقابل» على حساب الشمسء شهرٌ تشرين الأول 
عند السريانيين والاراميّين والروم... وهنالك دليلٌ آخََرُ على التواقق قول 
الرسول عليه السلام: لئن بقيثُ إلى قابلٍ لأَصُومَنَّ التاسم؛ يعني مع يوم 
عاشوراء”؟2: وإنما قال ذلك كراهة لموافقة اليهود””'. بعدما أُمَرَهُ الله 
بمخالفة أهل الكتاب"2. وكان يقولٌ للمسلمين: صُومُوا يوم عاشوراة. 
وخالفُوا فيه اليهودّء صُومُوا يوماً قبله. أو يوماً بعدَةُ''... وقد أكد 
الفَلقَشندي أن شهور اليهود تُوافق شهورٌ العرب في التقديرء ولا تُخَالِفٌ 
أوائلها إلا بيوم واحد في بعض الأحيان؛ لأسباب في متهم . 
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موسم الحج إلى مكة كان ثابتاً أبداً في ذي الحجة : 

حقّق ابن كثير في تفسيره آياتٍ الحجّ والعُّمْرة» وبعدما عَرَضَ لأقوال 
مختلف الرواة والأئمة» أن موسم العمرة والحج كان ثابتأء «لأنه قد ثبت أن 
رسول الله يَكْهِ اعْمَمَر أربع عمّر في ذي القعدة: عَمْرة الحُدَنْيّة في ذي القعدة 
سنة ست للهجرة»ء وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع. وعمرة الجعدّانة 
في ذي القعدة سنة ثمانء وعُمْرته التي مع حِجَّتهِ أَحْرَمَ بهما معأ في 
ذي القعدة سنة عَشْر. . .6”'', 

وذكر ابن إسحاق» أيضأء أن رسول الله خرج في ذي القعدة سنة 
عت مُعْتمراً لا يريد حرباٌ. فصذته قريشء. ويومئدذ كان صلح الحُدَيْبيّة!" . 
ثم خرج في ذي القعدة. سنة سبع ١‏ مُعتمراً عمرة القضاء ؛ مكان عمرته التي 
صَدُوهُ عنها"”. ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمانٍء بعد فتح 
مكة في رعضان 1 ثم بعث الرصرل أيا بكرء رضي الله عنه أميراً على 
الحج . بومديم, ليُقيم للمسلمين حجّهم. في شهر ذي الحجة”"' . ثم 
لما دخل ذو القعدة. تَجهرٌ عليه السلام للحح. فخرج لخمس ليالٍ بقينَ من 
ذي القعدة؛» من سنة عشر للهجرة"' . . 

وهذا ما أكَدهُ الطبريٌ كذلك عندما أشار إلى أن عُمّرٌ النبيّ عليه السلام 


.4١ 8 5١/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.75/8/" السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.57١/7؟ المرجع نفسه:‎ )"( 

(4) المرجم نفسه: ؟/٠٠9.‏ 

(0) السيرة لابن هشام: ؟/ 016. 
)١(‏ المرجع نفسه: .590١/7‏ 


كانت كلَّها في ذي القعدة''' . 

ولا أعتقد أن هنالك بياناً؛ أشدَّ من هذا البيانِ وضوحاًء يؤكد ثَباتَ 
موسم الحج في شهر ذي الححّة. ومع ذلك زعم أهل الأخبار أن العرب 
كانت تحج في كل شهر من شهور السنة؛ حِحتَيْن في عامّئين. حتى يستديرٌ 
الحجّ في كل أربع وعشرين سنةء إلى الشهر الذي ابْتَدؤوا منه”'؟!. وهذه 
صفهةٌ عجيبةٌ في دَوّران الشهور والحجّ معآء عدَّها الأزرقي؛ وابنُ سعد. من 
مساوىء الكبس أو النّسيء”'. وهو غلط منهماء لأن الكَبْسَ يُتَبَتْ الشهور. 
ولا ينقلها عن مَوَاضعها. وأكتّرٌ غَرابة منها أن الأزرقيّ عاد في موضع آخخرء 
فقال: «فاغْتّمر رسول الله عْمَرَهُ كلّها في ذي القعدة»”؟2. واعترف بأن الحج 
سنة تسع وقع في ذي الحبّة”*2. ومن شأن ذلك كله أن يقطع بأن موسم 
الحجّ كان ثابتاً في شهر ذي الحجّةء وميقائه مَنُوطٌ أبداً بانقضاء ثمانية أيام 
على رؤية هلاله. وفي اليوم التاسع يصبح الحجاجٌ على عَرَقَة. ولكن تقدمْ 
السنة القمرية على سنة الشمس بِأحَدَ عَشَّر يومآء يجعلٌ الشهورٌ نفسّهاء بما 
فيها من المواسمء مُتَحَوُلَةَ عن مَواضعها من الأزمنة التي حُدَّتْ فيهاء ما لم 
َجْرِ تَِْينها بالكبّس. وإلى أن يجري الكبسنٌُ فإن موسم الحج لا يتحرّكُ في 
شهر ذي الحجة؛ء بل في الزمن الشمسي المقابل لهء مُتَقَدّماً عليه ما بين )١١(‏ 
إلى (7؟7) يومأء وربما إلى (”77) يوم أحياناً. 
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وخلاصة هذا الحديث. أن التمائّلَ في تقسيم السنة وافتتاحهاء وترتيب 
الشهورء. ومواقعهاء كان تام وواضحاً. بين العرب وسائر شعوب المنطقة . 
وقد تأيّدَ ذلك بالبراهين القاطعة. وكان منها بعد ذلك ما أْنْبَتَ أن جمادى 
الآخرة شهرٌ برد حقآء يُقابل شهرٌ آذارء وكان ميقاتّه قريباً من موسم الصوم 
عند النصارى وفصّجهم.ء ومنها ما أثبت أن العاشر من شهر المحرّم كان 
يقابل العاشر من تشرين الأول وريما تَقَدّمَه أو تأر عنه يوم أو يومين ٠‏ 
ومنها ما أثبت أن الكبْسسنَ عند العرب في الجاهلية لم يكن ينتقل بالشهور 
والمواسم. بل كان يعمل على تثبيتها في مواقعها. ومن ذلك موسم الحج. 
الذي كان ثابتاً في موعده لا يتحوّلٌ عنه من شهر ذي الحجة. وإذا أَضَمْنا إلى 
هذا ما انتهينا إليه في حديثنا عن شهور العرب. ومعانيهاء وحقائق دلألاتها 
على المواسم والحرٌ والبرد والأمطار وما إلى ذلك. وما حمََناهُ في الحديث 
عن قسمة السنة إلى فصول أو أزمنة؛ تعتمدٌ مطالمٌ النجوم ومَسَّاقِطهاء تبدّن 
لنا من ذلك كله أن العربء. في الحجاز ونجد وتهامة» كانوا يتّبِعغون تقويماً 
شمسيّاً قمريا. وأن أشْهرّهم كانت ثابتة في الأزمنة. ومَوَاسِمَهم كانت معروفة 
مُعمّنة : لما كان لذلك من علائق وثيقة بحياتهم. ومواسمهم الزراعبّة 
والديمّة . وتقلبهم في الأرض بأنعامهم . وغلاتهم ومحاصيلهم. وإلا لم تكن 
لمواسم أسواقهم الكبرى قيمةً عند عرب الأقاليم الأخرى كالعراق والشام 
واليمن. وكذلك عند تجار الأمم التي كانت تحرص على شهود تلك 
المواسم. وفي حديثه عن هذا الموضوع. انتهى جواد علي إلى أن شأن أهل 
الحجاز في تقويمهم كان كشأن سائر العرب في الشام والعراق واليمن» الذين 
كانوا يحجُُون في وقتٍ ثابتٍ واحدٍ هو شهرٌ ذي الحجة؛. ولا يُعقَل خروجهم 
على هذا الإجماع. وتفرّدهم باتخاذ تقويم قمريّ مَخض"'' . 


.60577/48 المفصّل:‎ )١( 


وقد تبيّن لنا من مُتابعة أخبارهم. أنهم كانوا يعتدّون في الفصول 
الطبيعية بدَوْرَة منازل القمرء ومطالع النجوم ومساقطهاء وفي حساب الشهور 
بدورة القمرء أي أنهم كانوا يتّبعون تقويماً شمسيّا قمرياً. 

كما تبيّن لنا من البحث العميق في أسماء شهورهم. ومعانيهاء 
ومواقعها من طبائع فصولهم. أنها كانت شهوراً ثابتة في أزمنةٍ معيَّنةٍ» وإن 
تحرّكت قليلا أحياناً بقصّر دورة القمرء ذلك أن فقهاءهم. كما سنرى في 
كلامنا على النسيء. كانوا يعملون على إعادتها إلى مواقعها وتثبيتها 
بالكبْس. وهو ما أَكَدَهُ لنا ما وجدناءٌ من التماثّل بين عرب الحجاز وجيرانهم 
في موعد افتتاح السنة. وترتيب الشهورء وتحريم بعضها... وإن من شأن 
ذلك كله أن يحملنا على القول بأن مواسم العرب الديئّة والتجاريّة. 
والاجتماعيّة؛ كانت في الجاهلية تقومٌ في أوقاتٍ ثابتةٍ من الأزمنة الطبيعية . 


*#* #7 


الفصل الثالث 
المسجء؟ و الاك 


مقدمة: 
يكاد يكون من المحقّق أن النسيء. وهو حسات الشهور والسنين» كان 
شأناً دينياً من شؤون العرب في عصر الجاهلية. مر كزه و العاصمة الديمة 
- د م 0 هوه مس 2 ٠ ٠.‏ . 
والقوميّه للعرب . ولمًا غليت قبيلة خزاعة على زعامة مكة» حجحعلت النسيء 
النسيء منهم يُسمّىَ الناسىة؛ والقَلَمّسَء وكان يتولّى إفتاء العرب في شؤون 
دينهه''؟؛ ويَحسبٌ لهم حسابٌ القلك. لإلْحَاق السنة القمرية بالسنة 
الشمسية ٠‏ ونثبيت مواسمهم في مواقعها من الفصول الطبيعية . فالنسيء بهذا 
المعنى رُنْبَةٌ شرف, ديئيّة: وعِلميةٌ: واجتماعية: وهي من الوظائف الرئيسّة 
الكبرى في مكة. كالحِجَابَة والقيادة والقضاءِ وغيره(“. وكان رجالٌ الدين 
يومئذ يحتكرون العلمّ دون العامّة. وتَتَوارَنه الأسْرةُ الواحدةٌ في ينيها 
00 وك كت له 1 5 
وحَفدتهاء ليظل شرفه فيهاء لا يخرج عنها إلى غيرها. 


5 ل ءٍِ هلا 2 5 8 
والنسيء في الأصل التأخيدٌ» ومثله النسأةق والنساء. والنَّسِيئَةٌ ويكون 


.١6ال‎ 1١865 المحيّر:‎ )١( 
. ناريخ الطبري:‎ 2,2١ 


في العمر والدَّيْنء وفي أمور أخرى . والعربُ تقول: نَسَا اللَّهُ في أَجَلكء 
وأنْسَأَكُ أي أَخَرَه. . وفي الحديث: من سَّرَّهُ النّسَاءُ في الأجَلٍء والسعَة في 
الرزق» قليصل رَحِمَّهُ. ويُقال: بعتّه بِنَسَاءِ ونسيئة : أي بتأخير . وأَنْسَأنُهُ 
الدَّيْنَء أي جعلته مُوْخَراء وَاسْمٌ ذلك الدَّيْن: النسيئة'''... وإنما سمي 
الفقيه» أو المُمتي عند العرب ناسئاء لأنه كان يُوَّحَرُ أولّ السنة شهراء 1 
سنتين أو ثلاثِء على حسب ما يستحقّه تَقدُمٌ السنة القمرية على سنة 
الشمس. ويكبسنٌ بهذا الشهر السنة المُنقضيّة» فتكون ثلاثة عشَّر شهرا. 
وذلك كيلا تدورٌ الشهورٌ في الأزمنة. وليكون حجّهم ومواسمُهم في وقت 
واحد من السنة'''. ويبدو من تَتيّع أسماءٍ النْسَأة» أن النسيءَ ظلّ قائماً في 
العرب أكثرٌ من أربع مئةٍ وخمسين عام قبل أن يُْطِلَهُ الإسلامٌ سنة 
(5 ها)ء ولو لم يكن النسيء موجوداً إذ ذاك: لم يكن هنالك نَسَّأةٌ تُذكر 
ساو وعلى ذلك نرى الحديث عن النَسَأْة أولاًء أكثرٌ فائدة لنا في 


َهُم حقيقة النسيء. 


المطلب الأول النَّسَأَةُ أو القَلامِسَةٌ 


النسَأةٌ عند ابن ا 
الجاهلية . فيِحلُونَ الشهر من الأشهر الحرّمء ويُحرّمون مكانه الشهر من 
الحل. ويُؤ رون ذلك الشهر7". أي الشهر الذي الو وهم عند 9 


)١(‏ تاج العروس: 405/١‏ 401. ولسان العرب: ١/17١1(نسأ).‏ وأبو علي القالي- 
الأمالى؛ 5/١‏ . 

0( الأزمنة والأنواء : سكارن! 

(*) السيرة لابن هشام: 17/١‏ . 


حبيب : القَلامِسَةُ واحِدُهم القَلمَسُ وكانوا فقهاء العربء والمُفْتِينَ لهم في 
دينهم» فكان القََمَسُ من هؤلاء القلامسّة مسةء يقوم ابن التشريق ا في حجر 
الكعية"؟. فيُفتيهم ) ولا يُسَأَلُ أحدٌ عن شيء غير غيره ”. وإذا عرفنا معنى 
«القَلَمّسِ) أدركنا ما كان للناسىءء أو الفقيه من 9 كبير عند العرب. . 
فالقَلَكَسُ هو السيّدٌ العظيوٌء والداهية من الرجال» البعيدٌ الغَوْرِء الواسع 
الْخْلقٍ والعلم والمعرفةِ» والرئيس المُعظا 9 . وقد ذكر ابن حزم أن كل من 
صارت إليه هذه المرتبة» من بني مالك بن كنانة» كان يُسمّى القلمّس”', 
ولكنّ ما كان بينهم من تفَاوْتٍ في العلم والقذر والشّهرة. أَوْهَم بعض أهل 
الأخبارء بأن واحداً منهم دون غيره كان القَلَمّس. وعلى ذلك عَدَّ النّسيءٌ 
مَكْرّمَةً من المكارمء التي كانت قبائل مُضْرِ تفخرٌ بها على العرب» وقد 
اجتمع لها منها ثلاث خلالٍ: إجازةٌ الناس بالحج من عَرََة» وكانت إلى 
العَوْثِ بن 2055»: والإقَاضَةٌ بالناس إلى مِنَىَء وكانت إلى عَدُوان(", 
والنسيءٌ» وكان إلى القَلَمَسِ من بني كنانة!*؟» أي إلى العالم الققيه النّابهِ 
منهم» لأن مركرٌ الفقهِ والقَنُوى والعلم بحساب الفلك» كان يجعلُ منه مَلِكاً 


000 أيام التشريق : ثلاثة بعد أيام التخرء سُهٌ سمت بذلك لأن لحم الأضاحي يُشَدْقُ فيها للشمس . 

(؟) حجر الكعبة: ما تركثه قري في بناء الكعبة من أساس إبراهيم» وحجرث عليه ليُعْلَم أنه 
من الكعبة. 

.١6ال-‎ ١65 المحجكّر:‎ )0 

(4) لسان العرب: 187/5 (قلمس).» وتاج العروس: 501/١‏ (نسأ). 

(6) جمهرة أنساب العرب: 1889. 

(1) هو الغوثٌ بن مد بن أَد بن طابخة بن الياس بن مُضَرء وكان يُسمّى صُوفَة. 

(1) هو عَدْوَانٌ بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مُضَر. 

() تاريخ الطبري: 1746/7 7587ء ومروج الذهب: 17١/١‏ ١"7ء‏ وتاريخ اليعقوبي: 
8 7 . 


١ 


في قومه؛ يحترمونه. وتُجلّه - 7 جميع القبائل التي كانت تححّ إلى مكةة . 
ويدو أنه كا لأولنك الفتهاء كلامج جد مأ نورٌء حفظته العرب عنهم. كقول 
أحدهم: من سَرَهُ 0 ولا نسَاءء فلقعفٍ ار لْبَُاكرٍ العّداءء ولْيقل 


غشيان ) النساء””". . . : 11 العمُرء و مس20 ٠‏ ْم ذلك؛ مع 
أنه لا بقاءً لأحد. 


ويبدو أن «مالِك بنَ كنانة»”*2 أخذ علمَ النسيء عن بعض ملوك كندة» 
وهو ما يُفهم من قولٍ للأزرقي ذكر فيه أن «التسْأَةَ كانت قبل ذلك في كندةء 
لأنهم كانوا ملوك العرب من ربيعةٍ ومُضر»"'. وعثّل انتقالها إلى بني كنانة» 
بأن مالك بنّ كنانة كان قد تزوّج بامرأة من بني معاوية بن ثور الكنديّ» وهو 
يومئذ في كندة"'"2. ولم أجدْ سنداً لهذا القول سوى ما ذكره ابن منظور في 
رواية عن ابن عباس قال فيها: كانت النُسَأَةٌ في كندة»ء والنْسأَةٌ بالض 
وسكون السين: النسيءٌ الذي ذكرة الله في كتابه من تأخير الشهور”"'. . 
وكيفما كان الأمرٌء فإني أعتقدٌ أن رئيس خرّاعَة: لمَا شرع في تنظيم شؤون 
العرب بمكة» عَهِدَ بالإفتاء والنسيء إلى مالك بن كنانة» فكان هذا أوَّلَ 


.60١/8 المفصّل:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: 177-1١75/١‏ (نسأ). 

() تاج العروس: 55١-57١ /١‏ (نسأ). 

(5) مالك بن كنانة: ذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب (ص: )١١‏ أن اسمه «مَلْكُ بن كنانة» 
بإسكان اللامء وأنه ليس في العرب مَلْكّ غيرٌه» ولكن مُصححح الكتاب جعله: «مالك بن 
كنانة» في الصفحات ١184 »١84(‏ 550» 545)» وحذا حذوه سائرٌ المواردء فأئبتناه كما 


1 


اشتهر . 
(6) أخبار مكة: .١187/١‏ 
(5) المرجع نفسه: .187/١‏ 


(0) لسان العرب: .١1//١‏ 


١٠ 


جدول بأسماء انَأ من بني مالك بن كنانة بن خزيمة 
مُقَارَنٌ لتقدير أزمانهم. بأسماء ملوك بني كيد( 
وأسماءِ بني النضر بن كنانة 


ُ 
إٍ 





بر 


و © ووعه -. لسر / 
وك صر قا و2 م 5 2 الي 
ما لك 2 9 الف ر(قريش) »| عرانح(قل إنهاول مفوقى) . 


, 4 
ماللزل *| نوع (لممي) 


فت ام حهسي 


' © مش > 
:]القن الثا | ]القن الثالث |5 


القرن ائرا بن | : 


م8 
3 


)١(‏ المراجع: المفصّل: 714/7 2770 والعرب قبل الإسلام: 274١‏ وموسوعة الأعلام: 
١117/1‏ وجمهرة أنساب العرب» وغيرها. . . 


١.١ 


لقَلامِسّة أو النّسَّأة في ذلك العصرء ثم أنتقل الأمرّ بعدّةٌ في تننه. وهو ما 
ل أَولُ من نَسَآً النّسية. . . عمرو بن لَحَىّء » أبو 
خزاعة 230 , 
ويختلفٌ أهل الأخبار في عدد القَّلامِسَة سة من بني مالك بن كنانة» وفيمن 
كان أوّلّهم؛ وهو اختلافٌ نشأ من طول العهد بين إبطال النسيء سنة 
5١(‏ م)ء والعودة إلى ذِكر أخباره بعد قرنٍ ونصفب على الأقل. غير أن 
الأزرقي أكد أن «أوَّلَ من نّسَأ الشهورٌ من مُضَرِ هو مالك بن كنانة. . . ثم نَسّأْ 
ثعلبة بن مالك» وبعدهٌ الحارثٌُ بن مالك»2 وسمّاءٌ القَلَمَسَء ثم عَدَّد التَسَأَةَ 
في اضطراب واضح.ء ليس هنا موضع تفصيله"'". وذكر الرْبِيريُ أن سَرَيْر بن 
بوي بار ا لكنه لم يُعْقِبٌ ولدآء فانتقل من بعده 
إلى ابن أخيهء وهو عَدِيٌُ بن عامر بن ثعلبة» ثم صارت في ولده من بعده”". 
وهو ما ذهب إليه ابنُ حزم أيضاة؛؛؟» ولكنه ذكر في موضع آخر من كتابه؛ أن 
أولّ النَسَّأة هو القَلَمَسُ حُدَيفة بن عبد بن فُقَئِم"©. أما اليعقوبي فقال: «وكان 
سُرَيرٌ أول من نسأ الشهور. ..6”", ولكنه ذكر في موضع آخر أن 3 
النسَأة: حذيفة بن عبد بن فُقَيْم بن عدي بن عامرء وهو الذي يُسمّى 
الفلقّس9"؟, ٠‏ ثم قرّر في موضع العو أن ب لان يزتيالة فليا بسوية 


.557/١ صبح الأعشى:‎ )١( 

(؟) أخبار مكة: .١187“ 2147/١‏ 

7©) المفصّل: 554/8. 

(4) ابن حزم الأندلسي ‏ جمهرة أنساب العرب: 188 . 
(65) المرجع نفسه: 544. 

() تاريخ اليعقوبي: 5117/١‏ . 

(0) المرجع نفسه: 57/١‏ . 


الشهور. تسلون؛ ويّحةمون50), مُعتر فا بأن مالك بن كنانة كان القَلَمّسنَ 
الأولء وأن النسيءَ صار بعد في بنيه. وفي إحدى الروايات التي نقلها 
الْزبيدىٌ كر أن وَل النسأة هو لع بن حذيفة بن عبذ» وأن القَلَمّنَ هو 
جُنَادَة بن أميّة من بني فُقيم '. ونقل في رواية أخرى أل 9 نَمَأةِ الشهور يقال 
لهم القلامسسٌ» واحدّهم قَلَمَسِنٌ وهو الرئيس المء 4 وكان أوَلْهِم 
حذيفة بن عَبْد بن فقيم'" . .. وعلى هذا المذهب عددٌ آخَرُ من المراجع 
المختلفة2. وقد أطبَق الجميعٌ على أن آخر النَسَأَة هو القَلَمِّنٌ أبو ثُمامة: 
جنا بِنُ عوف بن أمية» وهو الذي أبطل الإسلامٌ النسيء على زمنه» وقيل 
إنه نسأ أربعين سنة (0917 - ١م‏ وعاش حتى أدرك زمنّ أمير المؤمنين 
عمر بن اللخطاتب00) 

فإذا قابلنا هذه الأقوالٌ والرواياتِ» بعضها ببعضء لِترئ وجوه التماثل 
والتخالف بينهاء وجعلنا أَحَدَها مُكمُّلا للاحره وصككحنا الأغلاط الواقعة 
على عددٍ من الأسماءء وقَوّمْنا العوّجّ الذي أصاب عمود النسّب في بعضهاء 
في مكةء وكان أَلّهِم مالك بن كنانة» ثم حََلْفَهُ وده الحارثُ بن مالك» ثم 


مم سه و َه د وده اام .مه اه 
فقيم بن عديّء ثم عبد بن فقيم» ثم حذيّفة بن عبدء ثم قلع بن حذيفة» ثم 


() تاريخ اليعقوبي: 778/١‏ . 

689 تاج العروس: 5/١‏ . 

(9) المرجع نفسه: ١//ا50‏ . 

(5) المحبّر: 167» وتاريخ الطبري: ؟587/7. والكامل: 047/7 والسيرة لابن هشام: 
١‏ » وشرح القصائدالسبع: 601؟» ومروج الذهب: ؟/٠.‏ 

(6) تاج العروس: 2507/١‏ وأخبار مكة: .1487/١‏ 


١177“ 


عبَادُ بن قَلَعء ثم قَلَمُ بن عبّادء ثم أمئة بن قَلّعء ثم عوفٌ بن أميةء ثم 
جئّادة بن عوف» وهو آخرزه.7 

وإذا كان تقديرٌ المؤرخين لزمن الشاعر امرىء القيس بن حجر الكندي 
نحو  591/(‏ 050 م)ء فإن زمن جَدّهِ الأكبر معاوية بن كندة كان أواسط 
القرن الثاني» أي في الزمن الذي قدَّرناة لعصر كنانة بن خزيمة» وذلك يعني 
أن تقديرنا لزمن مالك بن كنانة نحو سئة ١!/6(‏ م( صحيح ) وأن زواجه إلى 
معاوية بن كندة دليلٌ على صواب التقدير. ومن شأن هذا كله التأكيدٌ على أن 
النسية ظلّ قائمآ في العرب أكثر من أربع مئةٍ وخمسين عاماء وأن شُهورَ 
العرب كانت تُكَبَتْ في مَواضعها من الفصول الطبيعية» تثبيتاً المواسم الحجّ 
والتجارة» والزراعة في مواعيدها. وكان فقهاءً العرب ومُفَتوهم يتَوفْون على 
هذا الأمرء شأئهم شأنٌَ أمثالهم في الأمم الأخرى: حيث كان ضبط المواقيت 
يومئذ شأنآ ديتيآء يُحَدٌّ من واجبات رجال الدين”©: وكان الذي يَتَولَى تقديم 
الشهورء وتأخيرّهاء وتعيينَ مواعيد الصيام والأعياد عند اليهود هو الرئيس 
الدينيّ» وكان بمنزلة رئيس القبيلة”؟» وذلك على نحو ما عرفتاةٌ عند عرب 


-187/١ 248ء 24894ء 4560 2445 وأخبار مكة:‎ 21١ انظرٌ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 
و588/8 -0207» والمحبّر: /161. وتاج العروس:‎ 77١  "194/* 147ء والمفصّل:‎ 
لاهكء و15/ا2”9 والأمالي: ١/4ء وتاريخ اليعقوبي: ١/7"7ا, لالالاء‎ 0/1١ 
7١/9 والأعلام:‎ 2584١ والعرب قبل الإسلام:‎ »54 /١ والسيرة لابن هشام:‎ "4 
ولاحظ ما وقع فيها على الأسماء مثلاً من التصحيفء كقولهم في فُقَيِمم بن عَديّ: نهم‎ 
ونُعيم بن ثعلبة» وقولهم في حذيفة: جذيمة» وغير ذلك فضلاً عما أصاب سلسلة النسب‎ 
. من الاضطراب‎ 

(0) المفصّل: 2716/15 و17"6/8. 

(9) المرجع نفسه: .0١6/8‏ 


١1 


الحجاز. وإذا كانت آثارٌ اليمن لم تَتَكَشَفْ بعد عن وجود مثل هذه الظاهرة 
عند عرب الجنوبء فذلك لا يعني عدم وجودها”'' . 
#6 4000* 

المطلب الثاني النّسِىِءٌ عند المُفْسّرين وأهل الأخبار: 

قيلت في النسيء أقوال كثيرة مختلفة . جاءت كلّها تفسيراً لقوله تعالى : 
< إِنَّمَا النَسِيِءٌ زيَادَةٌ في الكفر يُصَلَ به الْذِينَ كَفَدوا يُحِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرمُونَهُ 
عَاماً لِيْوَاطئوا عِدَّةَ ا واه ..764©؛ وقول الي علي السلا فيح 
الوداع: «... وإن الزمان قد اب شدار كهبأيو يوم حَلَقَ اللّهُ السموات 
والأرضت» وا وإن عِذدَةَ الشهور عند الله إِنْنَا عشَّرَ شهراء منها أربعةٌ حرم ثلاثة 
مُتَوَالْيَة: وواحدٌ فَرْدٌ: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرَّمٌ» ورّجَبٌ الذي بين 
جْمَادَى وشعبان»”"©. وتلك الأقوالٌ أوْسَمٌ من أن تُبْسَط في هذا المقام 
الضيّقء ولكنْ يمكنْ رَدُّها جميعاً إلى ثلاثة مذاهبء أوَلُها جَعَل النسيء 
تأخيراً لحُرْمَةِ شهر المحرّم (صَفَْر الأول)» والثاني عَدَّهُ تأخيراً لموسم الح 
عن وقته من شهر ذي الححّة طلبا لتثبيته والثالثُ أكّد أنه كَبْنٌ صحيحٌ 
بالسنة القمريّة لإلحاقها بالسنة الشمسية. 


(0- المذهب الأول: 
وهو مذهبٌ القائلين بأن النسيء تأخيرٌ حَرْمَةِ المحرّم (صفر الأول) إلى 
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(؟) سورة التوبة» الآية: /ا". 

(9) السيرة لابن هشام: 25١5/7‏ وأبو الحسن الندوي - السيرة النبوية: 2797 وابن كثير - 
البداية والنهاية: ١9/8/86‏ . 


شهر صَفْرِ الآخر في سئة » ثم إعادتها إلى المحرّم في السنة التالية» وقد 
اتفقوا جميعا على هذاء ولكنهم اختلفوا في الْعلّة أو أَْسكٌ بعضهم عن 
ذكُرها... ويبدو أن ابن إسحاق كان أُقْدَمَ من تحدّث عن النسيءٍ في 
الجاهلية» فقال: 

١‏ «وكانت العربٌ إذا فَرَعْتْ من حجهاء اجتمعت إلى الناسىء. 

فحرّمَ الأشهر الأربعة: رجبا وذا القعدة وذا الحجة والمحرّمَء فإذا أراد أن 

2 أحَلّ المحرّمً فأَحَلُومُ وحَرّم مكاه صَفَراً فحرّمُوةٌ لِيُواطِيُوا 
عِذَّةَ الأربعة الأشهر الحرّم. 

؟" ‏ «فإذا أرادوا الصَّدَّرَء أي الرجوعَ من مكةء قام فيهم الناسىءٌ 
فقال: اللهم عي قل 6 لك أ حَدَ الصفرين» الصَفْرٌ الأوّل» ونَسَأأت الآخرَ 
للعا م المُقبل. . .»” 

ويلا حَظ أن ابن إسحاق لم يذكر شيئآ عن عِلَّة قيامهم بالنسيء. وأنه 
أوضحء في الجزء الأول من كلامه» أن التحليل إذا وقع إنما كان يقعٌ على شهر 
المحرّم (صفر الأول). يحرم صَفَرٌ الجر مكاتهء ولكنه في الجزء الثاني من 
كلامه رَوَىْ للناسىء قولاً لعلّه لم يُحْسِنْ تَقله! فإذا كان قد أَحَلَّ حَزْمّة صفر 
الأول» فما معنى قوله: ونَسَأثُ الآخر للعام المقبل» وهو بطبعه كائن في العام 
المقبل؟ لا شك في أن النصّ قد قد أصابه نقصٌ أو تحريفف» فَأفْقَدَ قَدَهٌ معئأه. 
والغريت بُ أنه جاء بالشكل عيينه عند المسعودي” 0 وبالعبارة نفسه( 0" وكذلك 


. 40 44/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
رخالة» بكحائة من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها سنة (55 ه).‎ 
ف مروج الذهب: الك ا‎ 


للجلا 


عند ابن الأنباري”2» وإن كان هذا أكثرٌ تفصيلاً وأمانة"©. . . ذلك أن أبا على 
القالي”"» أراد الحديث عن النسيء فقال: «والمعنى فيه» على ما حدّئني أبو 
بكر بن الأنباريء أنهم كانوا إذا صَدَرُوا عن مِنَىَّ» قام رجلٌ من كنانة» فقال: 
أنا الذي لا أعابء ولا يرَدُ لي قضاء! فيقولون: أَنْسئْنا شهراًء أي أَتْمَرْ عنا 
حَرْمةَ المحرّم» واجعلها في صَفَره وذلك أنهم كانوا يكرهون أن تتوالى 
عليهم ثلاثة أشهّرء لا تمكنهم الإغارةٌ فيهاء لأن مَعَاشّهم كان من الإغارة: 
يحل لهم المحرّمَء ويُحرمُ عليهم صفّراٌء فإذا كان في السنة المقبلة» حرم 
عليهم المحرّمَ» وأحَلٌ لهم صَفْراً. ..»24. وقد أثبتَ ابن منظور هذا النصّ 
كما ذكره القالي» وقال: فذلك هو الإنساء”'. . 


والواقع أن ابن الأنباريّ لم يقَلْ في عِلّة النسيء شيئا عن حُبٌ العرب 
للإغارة والغزوء وكراهيتهم لتوالي الشهور المحرّمة» وإنما تحدّث عن النسّأة 
فقال: «. . . فكانوا يُحِلُونَ من الحُدّم ما شاؤواء ويُحرّمون من الحلال ما 
شاؤواء ثم إذا أراد الناسٌ الصَّدَرٌء قام الذي يلي ذلك منهمء أي الناسىء أو 
القَلَّمّس من بني كنانة» فقال: اللهم إني لا أُحَابُ"©. ولا أُعَابء ولا مَرَدَ 
لما قَضَْتُء اللهم إني قد أَحْلَلْتُ دماءً المُحِلَّينَ من طِبِيءِ وَحَهْمَم إِخُلالَ دم 


. سَبقَتْ ترجمته‎ )١( 

(1) شرح القصائد السبع: 61؟. 

(©) أبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم البغدادي. ولد في ديار بكر (84؟ ه)ء وهو من ذرية 
مولىّ لعبد الملك بن مروان. رحل إلى العراق لطلب العلم والتحصيلء فتُسب إلى بغداد 
لطول مُقامه بها. زار الأندلس» فأكرمه خلفاؤهاء وأقبل عليه علماؤها للاستفادة من علمه. 
برع في اللغة وعلوم الأدب. توفي بقرطبة (705 ه). 

)0 الأمالي : ١/غ:.‏ 

(6) لسان العرب: ١57/١‏ (نسأ). 

(") الححؤث: الإثمء أراد أنه لا يأثم أو لا ينهم بالإثم . 
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ظبي » فاقتلوهم حيث تُقمتموهم. اللهم إني أخذلت أحَدَ الصَّمَريْنء الصَّمَدَ 
الأول» ونَسَأتُ الآخر للعام المقبل(2. ثم ذكر ابن الأنباري أن الناسىء إنما 
أحلّ دماء المُحِلَّين من قبائل طبّىءِ وخثعم» لأنهم كانوا لا يُحرّمون الأشهرٌ 
الْحُرّم وأنه إنما قال أحد الصّمْريْن لأنهم جعلوا المحرّمَ الصَّمَرٌ الأَوَلَ ليقولوا 
إنه حَلالٌ إذا أَحَلُوهء فلما قال اللَّدُ عز وجل في النسيء تلك الايات» كانت 
الحُرّم عادث الى أَصْلها"' . ومن النظر في كلام ابن الأنباري يتبيّنُ أن ما 
ذكرةٌ القالي في عِلَةٍ النسيء رمس ؛ فكيف يأمرٌ الناسىءٌ الناسَ بقتل من 
بحِلُون حَرْمَة الشهور المحرّمة» ثم يُجِلَّ لهم الشهرٌ الحرامً للإغارة والغزو؟ 

ثم وجدت بالبحث أن ابنَ حبيب ربما كان وراء هذه الفكرة المُزْريّة 
بالعرب» فقد أراد الحديثٌ عن النسيء» فذكر أن «العرب كانوا يعيشون 
أحياناً من الغزو والغارة» فيَشْقٌّ مُوَالاة الأشهر الحرّم الثلاثةء فإذا 
أرادوا الغارة في شهر المحرّم. جاؤوا الناسىءَ عند باب الكعبة» فسألوه أن 
يور المحرّمء فيحسبٌ لهمء ثم يقول: هذا العام صفر الأول...و 
بالحساب الذي لا تدور عليه السئة. . وكانت العربٌ لا تأخذٌ بالأهلّة» ولا 
تدري ما ذاك! ثم يُوْحْرٌ لهم المحرّمً» ويُقدُمٌ صفراء فيح بذلك المحرَّمَ 
عامآء ويُحرّمُه عاماً»”" انتهى كلامٌ أبن حبيب. . 

فما هو هذا الحساب الذي لا تدور عليه السنة؟ وإذا كانت العربُ لا تأخدذ 
بالأِلّة» فذلك يعني أنها تأخذٌ بمسير الشمسء وليست بحاجةٍ إلى النسيء» أمَا 
أن تكون لا تدري ما الأَهِلّهُ فنلك هي المصيبة» لأن ابن حبيب نزل بها إلى 
الجهل المُطبق» والتخلّف المُحْدِق» بعدما عجز عن فهم حقيقة النسيء! 
)١(‏ شرح القصائد السبع : /01؟ . 


(؟) المرجع نفسه: 761 -708. 
() المحبّر: لاة١ا.‏ 
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وعرّض الزَّبيديُ لموضوع النسيء» ولم يذكر في أسبابه شيئاً عن رغبة 
العرب في الغارة والغزوء وكراهيتهم مُوالاة الأشهر الحُرمء وإنما ذكر أن 
النسيء الذي نهى الله تعالى عنه» شهرٌ كانت العربٌ تُوْخرٌه في الجاهلية» وأن 
هذا الشهر هو المحرّم''؟. وأضاف في كلامه على الناسىء»؛ أنه كان يقفٌ 
عند جمرة العقبة» أي في آخر مِنّى» ويقول: اللهم إني ناسى* الشهورء 
وواضعُها مَوَاضِمّهاء لا أُعابُ ولا أحابء اللهم إني قد أخْلَّلْتُ أحَدَ 
الصّفَريْنَء الصَّمَرٌ الأوْل» وحَرّمتْ الصَّفْرَ الآخر”©. وقريبٌ من هذا قول أبن 
كثير: «كانوا يُحِلُونَ صَفْراً عاماء ويُحرّمُون المحرّم عامء ويُحرّمون صمّراً 
عاماء ويُحِلُون المحرّمٌ عامآء فذلك النسيء0"©. وذكر في تفسيره أنهم كانوا 
يُحَلُون المحرّمّ ويؤخرونه إلى صَفْرء ليقضوا أؤْطارّهم من قتال أعدائهم» إذ 
كانوا يَستَطيلون مُدَّةَ الأشهر الثلاثة المتوالية في التحريه”*'. 


خ#* 


خلاصة القولٍ أن تفسيرٌ النُسيء بأنه تحليلل شهر حرام؛ وتحريم شهر 
حلال. لإباحة الغزو والقتال» تفسيءٌ يبدو فيه التكلّفُ ظاهرا©» لأنه إن جاز 
وقوعه مدَةٌ» فمن غير المعقول تكرارة بانتظام مئاتٍ السنين! ذلك أن شزعة 
التحريم كانت عامّة في العرب. وعموميّتها تقتضي نظاما ثابتاً في التحريم» 
يلتزمٌ به المقيم والظاعِنُء والحاضرٌ والبادي» على السواء. فلو صمٌّ أن 


)١(‏ تاج العروس: 507/١‏ (نسأ). 
() المرجع نفسه: 797/1١7‏ (قلمس). 
(*") البداية والنهاية: ١9/8/86‏ . 

(0) تفسير ابن كثير؟ 7/ /8". 


(6) المفصّل: 5846/8 . 
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الناسىة أَقْتَى بتأخير حُرْمَةٍ المحرّم» ليبيحَ فيه الغزوَ لبعض الناس» فمن أين 
لأولئنك الذين لم يشهدوا فتوى الناسىء» أن يعلموا بهاء لِيَحْتَرسُواء ويأمنوا 
الْمَباعَبَة والغدرٌء في شهر يعلمون أنه زمن أمنٍ وسلام؛ فصار شهرٌ قتالٍ 
وغَرْوِ؟ بل من أين لمن شهدوا الموسم والفتوى» أن يمضوا بأمانٍ إلى 
بلادهم؟ ولا سيما أن الكعبة» كما ذكر الأزرقي» كانت تُكسّى في الجاهلية 
يوم عاشوراء؛ وقد ذَمهَبَ آخِرٌ الحاج» فكانوا يُعلّقُون عليها حينئلٍ الأَزْرَ من 
الأنسجة الفاخرة0'' . . . وهو يعني أن فريقاً من الحاج كانوا يَظَلُونَ بمكة حتى 
مَطلع المحرّم؛ وهم مُطْمئُونَ إلى سلامتهم في حِمّى الحرمات المقدّسة. 
فإذا بهم بعد الفتوى بانّوا مُهدَّدِينَ في أنفسهم وأموالهم. فهل كان من مصلحة 
فريس وكنانة وثقيف وهوّازن» وسائر قبائل الحجاز ونجد وتهامة» وهم أكثر 
العرب فائدةً من مواسم الأسواق والحجّ والعُمْرة» أن يَهِيجُوا الآمنين. 
ويُنَفْرُوهم من شهود موأاسمهم. وهي سبل أرزاقهم. وعمد حياتهم؟ وفوق 
ذلك» كان هنالك موسمان ينعقدان في العاشر من شهر المحرّمء الأَوَلُ 
موسمٌ سوق اليمامة» وهو من المواسم الكبرى في نَجْدِء وكانوا يَعَذُونَهُ 
كسوق عكاظ في تعدّد أغراضه» والثاني موسم سوق نطاة في خيبر» فهل كان 
من مصلحة التجار في الحجاز ونجد وتهامة والعّروض أن تُرْقَع الحُرْمَة عن 
شهر المحرّمء عَبِثاً ولَعبآّ» وقد كان لهم فيها طمأنينة وأمَان؟ 

ويُحَدٌ قولٌ الزَّبِيدِيَ بأن الناسىء كان يُحِلَّ صفّر الأول ويُحرّم مكاتة 
صمّر الآخرّء كقول من زَعَم بأن النسيء هو تأخيرٌ صمّر الأول بحُزمته إلى 
مكان صفر الآخرء وتقديمٌ هذا إلى موضع ذاكء وكأنه كان إجازةً للناس 
بالغزو والقتال» وهو غيرٌ صحيح قطعاء لأن شرعة التحريم نظامٌ ديننٌ عام 
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تتعلّقُ به مصالحٌ جميع القبائل في بلاد العرب» ولا يملِكُ فردٌء أو جماعة من 
ذوي الأهواءء أن يَعْبتُوا به! وإن انَقَق لأحَدٍ أن يَعْبَتَ به في سنةء» فمن غير 
المعقول أن يستمرٌ العَبّثْ حتى يصيرٌ قاعدةً» وإلا فإن مواسم الحم والعبادة: 
وكذلك مواسم الأسواق الكبرى؛ تُمْسي كلَّها بلا معنى» وتفقدُ عاملاً كبيراً 
ربما كان له الأَثَرُ المَعَالُ في استمرارها مئات السنينء وإِقْبَالٍ الناس عليها من 
مختلف البقاع والأصقاع . 0 


وإذا نظرنا في تعريف ابن كثير للنسيء» لم نجدْ فيه عَنَا! فما معنى 
أنهم يُحِلُون صَفَراً عامّآء وهو في الأصل حلالٌء ويُحدّمون المحرّمَ عاما: 
وهو في الأصل حرام؟ فكأنه قال إنهم لم يفعلوا شيئاً. .. وكذلك قوله 
يُحرّمون صَفَراً عاماء وبُحِلُون المحرّمَ عاماء لأنهم إذا حَوٌموا صَفَراًء أحَلُوا 
المحرّمَ في العام نفسوء وليس في عامين! وذلك يعني أنه لم يُقَدُمْ شيئا في 
تعريف النّسيِءء أو أن النصّ أصابه تصحيفٌ» فالرجل عالحُ مُحققء ولا أظبه 
يقولُ مثل هذا القول! ولكنه في كتابه «تفسير القرآن» ذكر صراحة أن إخُلال 
المحرّم وتأخيرّه إلى صَمَّر إنما كان لإباحة القتال» وأنهم لما كانوا يُحِلُون 
شهرٌ المحم عاماء كانوا يُحرّمون عِوَضْه صَفْرأ"''. ْ 


#* 2خ0#* 


الرأيُُ عندي في هذا المذهبء أن القائلين به كانوا يملكون شيئاً من 
حقيقة النسيء» ولكنهم لمّا أرادوا نقلهُ إليناء هَمُوا بشرحهء فاصْطتَعُوا له 
مَعانيٌ وتفاسيرٌ حتى أَخرجُوةٌ عن حقيقته ) فأتعبوا نفْسّهم . وأتعمونا معهم2» 
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ولا شك أن في أقوال بعضهمء بعض عناصر الحقيقة» كقولهم: إن النّسِيءَ 
شهرٌ كانت العربُ توْحَرُهُ في الجاهلية» فنهى اللَّدُ عنه» وإطباقهم على أن هذا 
الشهر هو المحرّمٌ (صمَّر الأوَلُ). وإنما تَهئ اللَّهُ عزّ وجلّ عنهء لأنهم كانوا 
إذا أتروهُ وَضَعُوا الحُرمة عنه» وقالوا: هو صمت الأوَلُء فإذا كانت السنة 
التالية» عاد إلى مَوضعه من الحرمة والزمن» وقالوا: هو شهر المحرّم . 

أمَا قولّهم بأن الناسىء كان يُعلنُ في الناس أنه أحَلَّ صَفَراً الأول» 
أَنْسَآ الآخِرَ للعام المقبل» فلا يَصحٌّ منهء كما قلت سابقآء غيدٌ العبّارة 
الأولى» وهي إخلاله شهرٌ صفَّر الأول» وهو في الأصل مُحرّمٌء وأمًا إِنْسَاوهُ 
صَفَراً الآخرّ للعام المُقَبل فغيرٌ صحيحء لأنه كائنٌ أصلاً في العام المقبل. 
والعبارة بذلك لا تعني شيئاً» وربما أصابها تحريفٌ نَقَصّ عنصراً من عناصر 
الحقيقة! فمضَّيْتُ أبحتُ عنه لعلّي أقمٌ عليه. فوجدثٌ الأزرقي نقل عِبَارةٌ عن 
انَأ هي أقربٌ إلى العقل والصواب» وإن كان تكلّف في تفسيرها فوق ما 
في وُسْعِهء فَأبْعَدَها عن غَرَضِها. فقد ذكر أن أهل الجاهلية كانوا يُسَمُون المحرَّمَ 
صَفْراً الأّل» وصَفَراً صَمَراً الآخرء وكان الناسىءٌ يفعلُ النسيء سنة» ويتركة 
سنة فإذا كانت السنة التي يريد الإِنْسَاءَ فيهاء قام في الناسء يوم الصَّدَر بقنّاء 
الكعبة» فقال: «أيها الناسُ إني قد أَنْسَأْتٌ العام صَمَراً الأوَّلَ؛ يعني المحرّمَ . وفي 
السنة الثانيةء يخطبهم فَيِحْضُهم على تعظيم حُرّماتهم وشعائرهمء ويأمرُهم 
بقتال الذين يُحِلُونَ الحرمات؛ ويُعلنُ عودة الحُرمَةِ إلى صفَّر الأول في ذلك 
العام. ثم حاول الأزرقئٌ شرح هذاء وكانت الحقيقة بين يديه يراها ولكنه لا 
يفهمُهاء فذهب إلى أن العرب كانواء حينما يُعلنُ الناسىءٌ تأخيرٌ صَفْر 
الأول» يَطرحوتّةُ من الشهورء ولا يعتدُون بهء ويبتدئون العِدّةٌ من صَفَّر الآخر 
على أنه صَمَرٌ الأول وربيع الأوّل على أنه صَفَرٌ الآخرء وهكذ2"©. .. ولو 


.185 ١487/١ أخبار مكة:‎ )١( 
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أنه تفكر في الأمر لَوَجَدَ المعنى الصحيح قريبآ جدّاًء ليس فيه طَرْمٌ ولا 
نقصٌ» ولا تغييرٌ أسماءء وكلّ ما هنالك أن الناسىء» بإعلانه تأخيرٌ صفر 
الأول» أخّر ابتداءً العام المُقبل» بكل شهوره على ترتيبها وأسمائهاء شهراً. 
كَبَسَّهُ بالسنة المنقضيّة » فكأنها ابتدأت من الشهر الثاني في السئة: صَفَّر الآخر. 
وهكذا يكون واضحاء أن الناسىء» كان حينما يريد الإِنْسَاءَ يُعلنُ في 
الناس تأخيرٌ شهر صَمَر الأول المحرّم» وإِخْلالَك وليسء كما نقل عن ابن 
إسحاق وغيرء إِخُلاله وتأخيرٌ صَفَر الآخر. . . لاسي كما هو مُقَتَضَى 
اآآية الكريمة: وكما ثبت لديناء شهرٌ كانت العربُ بَُخحرهُ في الجاهلية؛ وهو 
شهه صر 9 المحرّمٌ فكانت إذا َرَت سنةً أَحَلَنْك ثم عادت في السنة 
التالية فحرَّمتّه. ولم يكن هذا يجري عَبَنَاً ولهواً. بل من أجل تثبيت 
الحج. ا الأخرى في أوقاتهاء بالموافقة بين بين السنتين اي 
والشمسية. ذلك أن تأخير صَفْر الأول» وهو رأسُ السنة عند العرب» لا يعني 
تأخيرٌ خزمته إلى صفر الآخر» أو جَعْله في مكانى بل يعني تأخيرٌ ابتداءٍ العام 
المُقَبل كله شهراء وهو جملة الأيام التي تقدَّمَتْ بها السنةٌ القمريةٌ على السنة 
الشمسية؛ في السنتين أو الثلاث المُنقضيّة. على أن الشهور في العام المقبل 
تظلء كما هو مرسومٌ لهاء من حيث الأسماءٌ والترتيب والتوالي» لا يتغيّرُ 
فيها شيءٌ» إلا اسم صمّر الأول المحرّمء فإنه إذ ذاك يصيرٌ صفراً الأول من 
غير تحريم. ويحرّم مكانه شهرٌ التأخيرء الذي تُكبسنٌ به السنة المنقضية 
فيأتي وراء ذي الحجّة وقبل صفّر الأول» وتصيرٌ به تلك السنة ثلاثة عَشَرَ 
شهرأء بدليل قوله تعالى: ؤإِنَّ عَدَةَ الشهُورٍ عند الله اننا عَشَرَ شّهْراً في كِتَابٍ 
الله يَوْم خَلقَ السَمّواتٍِ وَالأَرْضَ 2"2*4: أي لا يجوز أن تكون أكثر من ذلك» 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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9 0 ويبدو لي أنهم كانوا ب يسَمُون الشهرّ الثالت عش في السنة الكبيسة 

شهر المحرّمء وهو ما جعل البعض يتوهّم أنهم كانوا يُقَدّمون المحرّم 
0 ويؤترونه تارةٌ» أو يُبدّلون مكانَ صفر الأول» ولذلك جعل الله تعالى 
النسيء زيادةً في الكفرء لأن النَسّأة كانوا يحلُون ما حرّم الله وهو شهر صفر 
الأول المحرّمء ويُحرّمونَ مكانه الشهرٌ المكبوسَ وهو في الأصل حلال» 
ِيُواطئوا عِذَّةَ الشهور التي حرّمها الله» ويجعلون السنة ثلاثة عشَّرَ شهراً وقتّ 
النسيء» وإنما هي إثنا عشر شهراً في كتاب الله. باه الجلاء 
الوافي بكل ذلك المذهب. . 


(© - المذهب الثاني : 


وهو مذهبٌ من قالوا بأن النسيء تأخيرٌ لموسم الحج. والعلَةَ فيه» كما 
ذكرها الزبيدي في رواية عن ابن كنّاسّةء أن العرب كانوا يُحبُون أن يكون يوم 
صَدذّرهم عن عن الحج. ٠‏ أي رجوعهم منه» في وقتٍ واحد من السنة. أي سنة 
الشمسء فكانوا يطلبون من النسَأة تأخيرةء فيوّحُرونه في كل سنة أَحَدَ عَشَرَ 
يومآًء وهو مقدارٌ الفرق بين سنة القمر وسنة الشمس» ويفعلون كذلك في 
أيام السنة كلّهاء وكانوا يُحرّمون الشهرين اللذَيْنِ يقعٌ فيهما الحجج والشهرٌ 
الذي بعدّهماء ليُواطِئوا في النسيء عِذَّةَ ما حرّم الله» وكانوا يُحرّمون رجباً 
كيف وقع الأمرٌ فيكون في السنة أربعة أشهر حوه0'. 

ويُلاحَظ في هذه الرواية أن الصوابٌ فيها عبارةٌ واحدةٌء هي رغبةٌ 
الناس أن يكون موسم حجّهم ثابتآ» لا يدور في الأزمنةء أما الكلامٌ الآخرٌ 


)0 تاج العروس : 15 _.لاهة. 
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فغيدٌ صحيح» لأن التأخير الذي نهَئ اللّهُ تعالى عنه شهرٌ واحدّ مُحرّمٌ كانوا 
بُحِلُونَه عامآء ويُحَدٌمُونَه عامآء ولا يفعلونه كلّ عام» وفي كل الشهور. 

ومثلّ هذاء ما ذكرةٌ القلقشنديٌ من أن العرب كانوا يُوَّخْرونَ الحجّ في 
كل عام أَحَدَ عَشَرَ يومآء حتى يَدُورٌ الدّوْرٌ إلى ثلاثِ وثلاثين سنة» فيعود إلى 
وقته. فلما كانت سنة عَشْر من الهجرة. عاد الحج إلى وقته اتفاقاً في 
ذي الحجّة. فأقام الرسولٌ عليه السلامٌ فيه الحجّء وكانت حجّئّه تلك حجّة 
الوداع» التي قال فيها: «إن الزمان قد استدار كهئّأته يوم خلق اللّهُ السموات 
والأرضَ»؛ بمعنى أن الحم عاد في ذي الحجة”'“2. لكنّ ابن كثير ردٌّ هذا 
التفسيرء وقال: إن المعنى «أنَّ الأمر في عِدَّةَ الشهور» وتحريم ما هو مُحرَّمٌ 
منهاء هو على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي» لا على ما يقوم به 
بعضُ جَهَلةٍ العرب» من قَصْلهمٍ تحريم بعضها بالنسيء عن بعض”"» وكان 
ابنُ كثيرء كما ذكرت من قبل» من القائلين بأن النسيء تأخيرٌ لحُرمة المحرّم 
(صفر الأول) إلى صَفَر الآخرء قضاءً للأؤطار من قتال الأعداء. وقد قَنَدْتٌُ 
هذا المذهب في تعليل النسيء» وأظهرث تَهِافْتَهُ في كلامي على أقوال 
أصحابه. ومع ذلكء. فإن ابن كثير عَرَضَ للقائلين بأن حجّة الوداع وقعت 
اتفاقاً في ذي الحجّةء وأن العرب كانوا يحجّون في أكثر السنين في غير 
ذي الحجّة وأن حجّة الصدّيق سنة تسّع كانت في ذي القعدة”"» كما عرّضَ 
أيضا للقائلين بأن العرب كانوا يحجُّون في كل شهر عامّين» وأن حجَّة أبي 


بكر وافقت الآخرٌ من العامّين في ذي القعدة2»: فقال: «وكيف تصحٌ حبة 


. 5756 /7 صبح الأعشى:‎ )١( 
.5٠٠/# : تفسير أبن كثير‎ )0( 
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أبي بكر وقد يه وأنَ هذا وقد قال الله تعالى: #وَآذَان 
مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسِ يَوْمٌ الْحَجّ الأكبر أنَّ الله بَرِية ين المُشركِين 
وَرَشُولُة2"04. وإنما ود + فيح أي بكر؟ فلو لم تكن في ذي الحججة» 
لما قال تعالى: يوم الحج الأكبر»؛ ثم أضاف أنه لا يلم من فِعلِهم النسيء ما 
ذكره أولئك من دَوَّرانِ السنة عليهم . وحجهم في كل شهر عامين» فإن 
النسية حاصلٌ بدون هذاء لأنهم لمّا كانوا يُحِلُون شهر المحرّم عاما يُحَرّمون 
عِوّضْه صفراء وتبقى الشهور بحالهاء على نظامهاء وعِذَّتِهاء وأسمائهاء لا 
يتَغْيَرٌ منها شيء”"2. ويُفهم من جملة ما قاله ابن كثير في هذا الأمرء أن 
النسيء الذي تَهئ اللَّهُ عنه» هو التلاعْبُ بِحُرْمَةٍ شهر المحرّم (صفر الأول). 
تأخيراً» أو تقديماً لا غير . 

وكان الأزرقيٌ كذلك من القائلين بأن العرب كانوا يحججّون في كل شهر 
عامَيْنء حتى يَسْتَدِيرَ الحججّ في كل أربع وعشرين سنة إلى الشهر الذي بدأ فيه 
الإنسائ”". . . وقوله هذا نشأ عن غلطه في فهم النسيء» إذ حسبه تقصا من 
السنةء لا تأخيراً لها! والعربٌ كانوا يشتكون قِصِرٌ السنة القمرية» فجعلهم, 
يطرحون منها فوق ما بها من القِصّر شهرء ويتقلَبُون في أسماء الشهورء 
وترتيبهاء وتواليهاء ظنّاً منه أن ذلك هو تفسير قوله تعالى: 8 إن عَدَّةَ الشهُور 
عند الله اننا عَشْرَ شهراً ©. 
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5) - المذهبُ الثالث : 

وهو مذهبٌ من قالوا بأن النسي: كان كبْساء غايته الموافقة بين السنتين 
القمريّة والشمسية» لتبيت المواسم في مواعيدها من الأزمنة الطبيعية. 

والواقع أن المسعوديّ أشار إلى الكبّس» فقال: «وقد كانت العربٌ في 
الجاهلية تكبسنٌ في كل ثلاث سنين شهراًء وتُسَمُيه النسية» وهو التأخير. .»20 
وقال أبو الفداء: إنهم «كانوا كدهة في كل ثلاثة أعوام شهراً»”'': وذكر 
القلقشنديٌ أن العرب أرادت أن يكون ححجها في أخصب وقت من السنة» 
وأَسْهَلٍ زمان للتردّد بالتجارة. فتعلّموا الكبس من اليهود؟. .. وكان «أبو 
الريحان البيروني»”*'؛ عَرَض لموضوع النسيء بالتفصيل» فذكر أن موسم 
الحجّ كان يدور في الجاهلية» فأحبٌ العربٌ وقتئذ أن يحجّجوا في وقت إدراك 
سِلعهم من الأدّم والججلود والثمار وغير ذلك» وأن يَنْبّتَ ذلك على حالة 
واحدةء وفي أطيب الأزمنة» وأخصّيهاء فتعلّمُوا الكبّسَ من اليهود المجاورين 
لهم في يثرب» وذلك قبل تاريخ الهجرة بنحو مِثْتَئْ سنة» فأخذوا يعملون بها ما 
يشَاكلٌ فِعْلَ اليهود» من إِلْحاقٍ فَضْلٍ ما بين سَئّهم وسنة الشمس» شهراً بشهورها 
إذا تم ويُسَعُون هذا من لهم : النسية؛ الأنهم كانوا يَنْسَؤُون وَل السنة في كل 
سئتين أو ثلاث شهراًء على حسب ما يستحقه يستحقّه التقده0* . 


.١188/7 مروج الذهب:‎ )١( 

(؟) المختصر في تاريخ البشر: .494/١‏ 

(9) صبح الأعشى: 470/1١‏ . 

(5) أبو الريحان البيروني: محمد بن أحمد (57 - 55٠‏ ه - "91/7 ٠١548‏ م). عالم ومُصَئْفٌ 
عربيٌ من خوارزم. درس الرياضيات» والفلك. والطب. والتقاويمء وعلوم الهند واليونان 
وبرع فيهاء من مُوْلّماته: الآثار الباقية عن القرون الخالية» نشّرهُ المستشرق الألماني: كارل 
ِذوَرد سَحَاؤْ ١846(‏ - 1970 م). 

(6) الاثار الباقية: 2١١‏ لاكء لاا 70". 


وكنا حقَّقْنا أن وجود النسّأة عند العرب يعوذ إلى أواسط القرن الثاني 
للميلاد» وهو دليلٌ على عودة المي ء إلى أَبَعدَ ممًا قَدٌ قَدَّرهُ البيرونيٌ. 
والمعروف أن يهود يثرت» قَدمُوا جزيرة العرب» بعل تَشْتِية تشتيتهم في القرن 
الأول أو الثاني للميلاد. فعاشوا ما عاشوا مع العرب» من غير أذ يؤر عنه 
أَيٌّ أَثْر مكتوب » لا بلغتهم العبريّة» ولا ا التي لمتعرة من العرب» 
وكانوا َلقَاءً بذلكء لو صم ما نس نسبه إليهم المستشرقون وبعض ن الباحثين» من 
العلم والمعرفة والارتقاء”'2. ثم إن العبّريين لم يخترعوا الكبْسَ أو النسيءء 
بل نقلوة عن البابليين» ويذكر المؤرخون أن البابليين اعتمدوا التقويم 
السَّؤْمريَ الذي يجعل السنة (؟7١)‏ شهراً قمريآء ولمّا أدركوا أنها شهور 
متحركة» كانوا يكبسون بعد أيلول شهراً يسمُونه أيلول الثاني» يفعلون ذلك 
كلما لزم التأخيرٌء وقيل إن الذي شرّع ذلك الملك حمُورابي. ثم اكتشف 
الفلكينٌ الكلداني «نابو رمّانو» أن عدّة أيام السنة (7765) يوم و (5) ساعات 
و(0١)‏ دقيقة و )5١(‏ ثانية» وتبين بعدئذ أن هذ! التقدير يزيد على عدة السنة 
الحقيقية (؟7 د» وههاث)". ولم يكن العربٌ في عزلقٍء كما يحلو للبعض 
أن يتوهمء بل كانت قوافلهم تتردّد إلى العراق والشام. وكان عربت العراق 
والشام يشهدون مواسمهم. ولعلهم نقلوا العلمّ بالكبس أو النسيء عن أهل 
الشام أو العراق. وقد رجّح «فُريْحة» أن يكونوا أخذوه عن الاراميّين ان" 


وعَرَضَ «ابنُّ الأجدابي»*؟ أيضاً لموضوع الكبس عند العبرانيين 


57-5٠١ مطلع النور:‎ )١( 

() منثير البعلبكي ورفاقه ‏ حضارات العالم في العصور القديمة والوسطى: 4لاء 47: ٠١7‏ . 

(0) أسماء الأشهر: 867. 

(5) ابن الأجدابي: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيلء المتودّئ نن نحو (3700ه). نبت إلى 
أَجْدابَيَة وهي ناحية قرب طرابلس الغرب. فقيهء لغويٌ مُصئّففٌ ومُحقّق جيّد. اشتهر 
بالعلم والأدب. وله مصنّفات عد امتازت بالاختصار والدقّة في الجمع والتحقيق. من 
كتبه : الأزمنة والأنواء» حقّقه د. عزة حسن. 
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واليونانيين» فقال: «وقد كانت العربٌ في الجاهلية تفعلُ مثلّ هذاء وتزيدٌ في 
كل ثالث من سنيها شهراء على نحو ما ذكرناه عن العبرانيين واليونانيين» 
وكانوا يُسَمُون ذلك النسيء. وكانت سنة النسيء ثلاثة عَشَّر شهراً قمريّة. 
وكانت شهورٌهم حينئذٍ غيرٌ دائرة في الأزمنة» كان لكل شهر منها زمنٌ معلومٌ 
لا يَعْدُوهُ. فهذا كان فِعْلَ الجاهلية حين أَحْدَنُوا النسيء. وعملوا به...». 
فلما حَرّمَ العمل به صارت شهورٌ العرب دائرةً في الأزمنة الأربعة”" . 


ومن الواضح أن النسيء الذي ذكرة البيرونيٌ وابن الأجدابي» وأشار 
إليه الآحرون» هو كبْسنٌ صحيح.ء أَََدَ به العربٌ لِيسْتَويَ لهم حسابٌ القمر 
مع حساب الشمسء وليس مجرّدٌ تأخير حرمة أو شهر على نحو ما رأينا”'" . 
وكانوا يفعلونه كل سنتين 2 أو ثلاث . على حسب مأ يستحقه التقدّم: 
فيكبسون شهراً بآخر السنة سبع مرات» في دَوْر مُدّنّه تسعة عَشّر عاماء وذلك 
فى السنة الثالثة منه» ثم السادسة» ثم الثامنة. ثم الحادية عشرة» ثم 
الرابعة عشرة» ثم السابعة عشرة» ثم التاسعة عشرة وهي آخرٌ الدّؤر» ثم 
يتبدئون دَوْرَاً جديداً7" . . . 


ويقال إن مُكتشفَ هذا النظام في النسيء. هو العالم الفلكيئٌ اليونانيٌ 
«815707» الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد وجد أن كلّ 


لك وأن 


نبا 


(70) شهراً قمريّا تُساوي عِدَّةَ أيامها عِدَّةَ أيام )١9(‏ سنة شمسية 


.77 "7 الأزمنة والأنواء:‎ )١( 


.59١/8 المفصّل:‎ )6( 


() الأزمنة والأنواء: ."١‏ 


(5) موريس بوكاي - التوراة والإنجيل والقرآن والعلم: 2١47‏ (منشورات دار الكندي ‏ بيروت 
١ 4‏ م). 
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القمر يظهدٌ مُجدّدا عند ابتداء دَوْر جديد من )١9(‏ سنةٍ أخرى» فى الوقت 
نفسه الذي ظهر فيه عند ابتداءِ الدَّْرَة المُنقضيّة”'2. أي أن أوَلَ يوم في السنة 
الأولى من الدَّوْر الجديدء هو أوَلُ بوم في شهرٍ قمر جديد ُرَىْ فيه الهلال 
حيث رئيّ عند ابتداء السنة الأولى من الدَوْر الباه 9 ... وهذا هو في 
اعتقادي معنى قَوْل رسول الله: (إن الزمان قد اسْتدار كهَيأته يوم خخلق الله 
السماوات والأرضَ. . .»2 فكأنه أراد إلغاء حساب القمرء وما يلازمُه من 
النسيء» وزيادة في عِذَةِ شهور السنة» وتلاعب بالحُرمات» والاستعاضة عنه 
بالذؤرة الزمية متيّة الثابتة في الكؤن, المقسّمةٍ إلى إِنْتيْ عَشَرَ شهراء لا تزيدٌ ولا 
لأنها قائمة في أصل الخلقة على قانونٍ ثابتٍ في كتاب الله! 
لاسا هنا الاسْتواءٌ» اسْتواءٌ حسابّئ الشمس والقمر تلك السنة» في 
مُطابقةٍ تامّة» وليست دَوَرانَ القمر في كل اللصول. حتى عاد في اعتقاد 
امس إلى موضعهء بعد ثلاثِ وثلاثين سنة قمريّة» زعموا أنها تُساوي 
تين وثلائين سنة شمسية؛ وإنما هي في الحقيقة تزيدٌ عليها بضعة أياه”", 
تُحقّق بالتالى معنى المطابقة التامّة بين إهلالٍ الشهر القمري وابتداء السنة 
اموساه كما تفعل دورة النسيء التي تقع في تسعة عشّر عاماً 


() موسوعة كوميتونز: 4//ا7” (84). 

(1) العصور القديمة: 757» (وذكر يرسْتد أن كبِْنَ اليونان» قبل ميتون» كان يعتمد دوراً من 
ثماني سنين» يكبسون فيها شهراً ثلاث مراتء في السنة الثالثة» ثم الخامسةء ثم 
الثامنة. . .)» ذلك أن عد ثماني سنين شمسية تساوي )١977(‏ يومآء وعِدَّةَ أيام ثماني 
سنين قمرية (78754,946) يومأء يضاف إليها عدد أيام شهور الكبس الثلاثة وهي 
(80) يومآء فيكون المجموع (7977) يومآء وهكذا يعود إلى الموافقة الأول من سنتئ 
الشمس والقمر في أول السنة التاسعة؛ على التقريب . 

(9) إن (*77) سنة قمرية تُساوي )١١594(‏ يومآء و(7”17) سنة شمسية تساوي )١1١541/,10(‏ 
يوماء أي بفارق ستة أيام بين الحسابين. 


حر 


شمسيّا(١2.‏ وإذا لاحظنا أن المرّة السابعة في هذه الدّؤْرة هي الأخيرةء وأن 
النسيءَ يكون فيها بانصرام سنتين على المرّة السادسة» وليس ثلاثاً كما في 
أكثر المرّات» وجدنا أن ذلك يِتَّفِقُ مع ما ذَكَرئه آية النسيء في القرآن الكريم. 
من أنهم كانوا يُحِلُونَه عام ويُحرّمونه عامّاء كما يتّفْق مع ما قاله الرسول 
عليه السلام عن استدارة الزمان كهّيّاته الأولى» يوم خلق اللَّهُ السماوات 
والأرض» وذلك يوم خطب الناسَ في حجّة الوداع سنة عَشْرِ للهجرة. وهو 
ما يميلٌ بنا إلى الاعتقاد بأن حجّةَ الوداع كانت في السنة الأولى من دور 
جديدٍ آتحر من أذوار النسيء» وقد أهَلّ فيها قمرٌ المحرّم (صفر الأول) في 
الأول من تشرين الأولء وكانت سنة تِسّْع السنة الأخيرة في دَوْرِ النسيء 
السابق» وفي تلك السنة أَبْلِع إلى الناس نزولٌ القرآنٍ بتحريم النسيء وإِبْطالٍ 
العمل به وكانت آخرٌ سنةٍ حجّ فيها المشركون إلى الكعبة”'" . 

ومن شأن ذلك كله أن يحيلنا على القول بأن النسيءً كان في جوهره 
كَبْساً صحيحاًء الغرضٌ منه إعادةٌ تثبيت الشهور القمريّة» والمواسم العامّة: 
في الأزمنة الطبيعيّة» لثئلا تنتقلّ عن أوقاتها التي حُدَّتْ فيها من الفصول 
الأربعة ولم تكن غايتّه قطعا إباحةٌ الغَرْو وأعمالٍ الثأرء فهذا التفسير تكلَّفَه 


)١(‏ إن عِدَّةَ أيام (775) شهراً قمريّآً + (7) أيام كبس أثناءها بذي الحجة تُسَاوي (59179) يوماً 
وكَسْرٌ يوم. وإن عِذَّةَ أيام (19) سنة شمسية تُساوي أيضاً (1919) يوماً وكَسر يوم. ويجب 
أن نلاحظ أن عِدَّة أيام السنة العربية القمرية هي (9054" يوماً و 7١/١١‏ من اليوم): وعدّة 
أيام السنة الشمسية هي (؟770,171571) يوماً. . . وإن عِدَّة )١19(‏ سنة قمرية تُساوي (51/77) 
يومآ» يكبن بها سبعة شهور عَدَد أيامها )7١١5(‏ فيصيرٌ المجموع (1975) يوماً مُساوياً لِعِدّة 
(0) سنة شمسية . 

(؟) يُلاحظ أن القول بمُسّاواة ثلاث مئة سنة شمسيّة لثلاثِ مئةٍ وتسع سنينَ قمريّةِ غيرٌ دقيق» 
فعِدّة (709) سنة شمسية هي: 1١4017(‏ يومآ و ١‏ ساعة و ٠‏ دقيقة)» وعدَّةٌ (9:*) 
سنوات قمريّة هي: ٠١1549(‏ يوم و لا ساعات و7١‏ دقيقة). 


١١ 


المتأوّلُون من المؤرّخين. وما حَسِبهُ بعضّهم فَصَلاء بالنسيء» لتوالي الشهور 
المحرّمة الثلاثة» إنما كان في الحقيقة إضافة شهر على السنة المُنْقضيّةء يأتي 
بعد ذي الحجّة وقبل المحرّم (صفر الأول)ء وهذا يقتضي تأخيرٌ ابتداء السنة 
المُقْبِلةِ شهراً. ولمّا كان صَفَرٌ الأوَلُ المحرّمٌ أوَلَ شهور السنةء فتأخير افتتاح 
السئة كان من شأنه أن يفصل بينه وبين شهريْ ذي الحجة» وذي القعدة 
المحرّمين: فكانوا يُحِلُونَهه ويُحدّمون مكانه الشهرٌ الذي كَبَسُوا به السنة 
المُنْقَضِيَةء فكأنهم جعلوا من صَفْرِ الأول المحرّم إِسْماً لشَهْريْن: شَهْر 
المحرّم» وهو الشهرٌ الثالثُ عَشَّرَ في السنة الكبيسة» وشهر صَمَر الأوّل» وهو 
الشهرٌ الأول في السنة المُقْبلةَ الذي كان الناسِىءٌ يقول للناس فيه إذ يَنْزِعٌ 
الحُرْمةَ عنه: هذا العام صَفَرٌ الأوَّل! فإذا انقضت السنةٌ المُقْبلهٌ هذه وهي 
إثنا عَشَرَ شهراء أعيدت إلى صَفَر الأول حُرْمتُهِ في السنة التي تليها. . . 
وبذلك تظلٌ الشهورٌ المحرّمة ثلاثة مُتَواليَ في كلا الحالين» لا يفصلّ النسي* 
بينهاء وإنما هو يحافظ على تواليهاء وعلى عَدَدها فقط» دون النظر إلى 
أعيَانها حين الكبس وتأخير افتتاح السنة الجديدة شهراً عند الاقتضاء. ' 

ثم نزلت آية النسيء في سورة التوبة» سنة تسع » وهي من أواخر ما نزل 
على النبىّ عليه السلام؛ وجاء فيها: 

© « إن عِدَةَ الشهُورٍ عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْرا في كِتَاب الله يَوْمّ خَلقَ 
الكَمّواتٍِ وَالأَرْضّ. . . 04 . 


© < إِنّمَا النِيءُ زيَادة فِي الْكُفْرِ يُصَلُ به الَذِينَ كمَرُوا يُحِلُونُ عَاما 
وَبُحَرّمُوَةُ عَاماً لِيْوَاطِئُوا عَِةَ مَا حَوُمَ الله فَمحِلُوا مَا حَوَمَ الله . . . 04" . 


.75 سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
(؟) سورة التوبةء الأية: /ا”.‎ 


بسن 


ثم قَسَّر نبئٌ الله» عليه الصلاة والسلامٌء هذه الآية» سنة عَشْرء في 
حجّةٍ الوداع. فقال: 

© «ألا إن الزمان قد استدار كهيأته يوم حَلَق اللَّهُ السماوات والأرض» 
وإن عدَّةَ الشهور عند الله إثنا عَشّر شهراء منها أربعة حَرُمٌ» ثلاثة مُتواليات: 
ذو القعدة وذو الحبّة والمحرّم, ورَجَبٌ الذي بين جمادئ وشعبان». 


ومن الواضح أن الاآية المذكورة ذَّكَتْ فعْلَ النّسأة لأنهم الى لجان 
شهراً حَدّمَهُ اللَّهُ بِعئِنوه ويُحرّمون شهراً هو في الأصل حَلالٌ يُضيفُوته إلى 
السنة المُنْقَضيّة» وذلك ليُوَافِقُوا عِدَةَ الأشهّر التي حَرّمها اللَّبُْ فجعلوا كلّ 
عبر في التحريم وُقُوعَهُ على عَددٍ مُعيّنِ من الشهورء وليس على أشهر مُعيّنةٍ 
بأسمائهاء وأزمنتها. أي أنهم كانوا يُراعون في التحريم عددّ د الأشور التي 
حرّمها الله. دون أن يلتزموا بخُصوصيّتهاء وزادوا على عِدَّةِ شهور السنة 
الكبيسة شهراًء فصارت ثلاثة عشَّرّء وهي في كتاب الله إثنا عشر شهراء فهذا 
هو النسيء الذي نه الله تعالى عنهء فَحَرّمَ فحَرّمَ العمل به وقتئلء 3 توفي 
الرسولٌء عليه الصلاة والسلامٌء في السنة التالية» ولم يُعتَمَدُ بعد تقوية 
بديلٌ» فصارت شهورٌ العرب بعد ذلك دائرةً في الأزمنة الأربعة. 
ويُعلّق سيِّدُ قطب على هذه الآية بقوله: «... إن هذا النصصّ القرآنيٌ 
يردٌ مِعيارَ الزمن» وتحديدّ دَوَرانِهِ إلى طبيعة الكون التي قَطْرهٌ اللّهُ عليهاء 
وإلى أصل الخلقة خلقة السماوات والأرضء ويُشير إلى أن هناك دورةً 
زمنيِةَ ثابتة» مُْسَّمة إلى اثنئ عَشَرَ شهرآء يُسْتَدلٌ على ثباتها بّباتِ عَدَدٍ 
الأشهر فلا تزيد في دورةء وتّنقصُ في دَوْرةء وأن ذلك في كتاب الله أي 
في نامُوسِه الذي أقام عليه نظامٌَ هذا الكونء فهي ثابتةٌ على نظامهاء لا 


انارنا 
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تتخلّفُ ولا تتعرّضٌ للنقص والزيادة» لأنها تتَدُ وفق قانون ثابت2©76. 

ومع أن الرجٌلَ أشار بوضوح إلى أن هذه الآية تعني وُجوب الأخذ 
بدورة الشمسء. لأنها «الدورةٌ الزمئّة الثابتة المُقسّمة إلى اثنَيْ عَشَرَ شهراً لا 
تزيدٌ ولا تنقص»» لكنه لم يُوَفّْقَ في فهمه طبيعة النسيء! فقد ذكر في كلامه 
على أسباب نزول الآيةء أن الاستنفارٌ لِعْزُوةِ تَبُوكِء سنة تِسعء كان في 
رَجَبٍِء وهو من الأشهّر الحرّم» ولم يكن في تلك السنة في موعده الحقيقيّ» 
بل كان في موقع جمادّى الآخرة بسبب النسيء» وكان ذو الحجة أيضاً في 
موقع ذي القعدة("؟! 

والواقع أن قم رجَبٍ إلى موقع جُمادى الآخرةء وتقامّ ذي الحكهة 
إلى موقع ذي القعدة؛ ليس من عَمَلٍ النسيء كما وَهِم الأستاذء بل من دَوَرانٍ 
شهور القمر في الأزمنة وعدم ثباتهاء فيأتي النسيءٌ بعدئذ لِيُؤْجُرها ويُعيدها 
إلى مواقعهاء تثبيتآ لها في الأزمنة الطبيعيّة التي حُدَّتْ بها أصلاء وإلحاقاً 
لحساب القمر بحساب الشمس... وها هو اليومّ رجبٌ وغيرّه من شهور 
القمرء ما يزالء منذ أَبْطلَ النسيءٌ وحَرّم العمل به» يدورٌ في كل فصول 
السنة» ويتقدّم عن موقعه الحقيقي كلّ سنةٍ أحَدَ عَشَّر يومآ» وذلك لأن علَّة 
دورانه ليست في النسيء»؛ بل بإبطال النسيء. . . فالنسيء في أصل معنا : 
التأخيرٌء ولكنه في المعنى الإصطلاحيٌ: تأخيرٌ افتتاح سنةٍ القمر شهراء كل 
ستتين أو ثلا حَْبما يقتضيه تقدمَ الشهور القمرقة على شهور الشمس . 
والعِلّةَ في إبطال النسيء ودَّمٌ فِعْلِه إنما هي أمرانٍ: 


.15617- 1561١ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.١261-156٠ (؟) في ظلال القرآن:‎ 
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الأول: أن عِدَّةَ شهور السنة» كما هي في كتاب الله إثنا عَشَّرَ شهراء 
والنسيءٌ يجعلها كلّ سنتين أو ثلاث ثلاثة عَشَرَ شهراً لمساواة سنة القمر بسنة 
الشمس. . . وهذه إشارةٌ واضحة إلى وُجوب الأخذ بدورة الشمس أو بدورة 
منازل القمرء فكِلْتاهُما ثابتةٌ لا تزيد ولا تنقص 

الثاني: أن الشهورٌ المحرّمة يجبٌ أن تظلّ مُحرّمة ثابتة على ده 
وتواليها ومّواقعها وأعيانهاء كما شرّعها اللّىُ ولا يحقٌّ لأحَدٍ أن يضح عن 
أحَدها حَرْمَته ويُحرّمَ شهرأ أ آخَرَ غيرَهُ لِمُوَاطَأَة عَدّة ما حرّم اللّفُ يحل بذلك 
ما حرّم الل ويُحرّمُ ما هو في الأصل حلالٌ. . . وهذه إشارةٌ أخرى إلى 
وُجوب تَتْبِيتِ الشهور المحرّمة في الأزمنة التي حدَّتْ بها يوم جرى أمرٌ الله 
بتحريمهاء ولا يمكن هذا إلا بالأخذ بدورة الشمس أو بدورة منازل 
القمر... ذلك أن العرب ومن كان يذهبٌ مذهبّهم كانوا يعتدّون بمنازل 
القمر في معرفة الفصول وحساب السئين» بينما كانت الأَمَمُ الأخرى تعتدٌ 
ببّروج الشمسء» وهما سواءٌ في بيانٍ مواعيد الفصول الطبيعية» وعِدّة أيام 
السنة . 

ل اي اك 


معدا يتبيّنُ لنا أن مَذْهبَ من قال بأن النّسيءَ كان كُبْساً صحيحاً. 
غاييّه إِلْحَاقَ جا السنة القمرية بالسنة الشمسية» لتثبيت المواسم في 
مواعيدها من الفصول الطبيعية» إنما هو أقربٌ المذاهب إلى الحق والواقع 
والصواب. . 

وما دام النسيء ثابتاً إِنِطاله وتحريمه سنة (9 ه ع ”"١‏ م فدليلنا 
على أن هذه السنة كانت الأخيرة في آخر دَوْرِ للنسيء» وعلى أن العرب 
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كانت تأخدٌ في النسيء بدؤر مُدَنُه تسعة عشّر عامآء يَظهِرُ إذا رجعنا بالأمر إلى 
حيث كانت ولاية قبيلة حُرّاعة شؤونَ مكة نحو سنة (175 م)»؛ وجََعْلِهًا شأنّ 
النسيء وقتئذ إلى مالك بن كنانة... فإذا فرضنا أن الإِنْسَاءَ بدأ سنة 
١7‏ م)ء أي في السنة التالية لولاية خزاعة» وجدنا بين ابتدائه وانتهاء 
العمل به مُدَّة (555) سنةء وهي تَعْدِل أربعة وعشرين دوراً من أدوار 
النسيءء مذدَّة كل منها (14) سنة... وهذا دليل على صِكة ابتداء ولاية 
رّاعَة أمورٌ مكة سنة ١75(‏ م)» وعلى وقوع إبطال العمل بالنسيء في السنة 
الأخيرة من آخر دَوْرِ له عند العرب سنة 57١(‏ م). 

وإذا أخذنا بقولٍ مَن رَعَم من المؤرخين أن النسيء إنما ابتدأ في ولاية 
قُصيّ بن كلابء المقدّرة نحو سنة 45١(‏ م)» فإن ذلك يعني ابتداءَةٌ سنة 
457 م)» وربما كانت هذه هي السنة التي ابتدأت بها ولايةُ قُصىّء وإن ذلك 
يعني أيضاً انقضاءَ )١140(‏ سنة على العمل بالنسيء حين أبطله الإسلامٌ سنة 
(51 م)» وهي مُدَّةٌ ُساوي عشرة من أدوار النسيء. 

ومن شأن ذلك كله أن يؤكدَ صواب ما رَجّحناهُ من أخذ العرب بالنسيء 
لتثبيت المواسم والشهور في الأزمنة والفصول. وكذلك ما فَدَرْنَاهُ من عمُر 
النسيء» وابتدائه نحو سنة ١77(‏ م)» ثم انتهائه سنة تسع للهجرة 51١(‏ م). 

بد ا ين 

خُلاصِةٌ وملاحظاثٌ وتعقيب: 

لخو نك قدَّمناهٌ إلى أن النسيء كان قائماً في عصر الجاهلية» لتثبيت 
شهور العرب ومواسمهم الدينية والزراعية والتجارية» في مواقيتها من الأزمنة 
الطبيعية التي حُدَّتْ فيها أصلاً. وقد استمرٌ العمل به حتى أبطله الإسلام» 


فين 


سنة تِسْع للهجرة» فتَوقفَ العمل به ابتداءً من السنة العاشرة» وهي التي حجّ 
فيها الرسولٌ عليه الصلاةً والسلامٌ حجّة الوداع . ومعنى ذلك أن موسم الحج 
سنة تسع للهجرةء أقيم في التاسع من ذي الحجة» الموافق للآول من شهر 
آب سنة (571 م)ء مُتقدّماً موقعه من تقويم الشمس نحو شهرء فيس بتلك 
السنة شهدرٌ وراء ذي الحجة. فصارت به ثلاثة نه عَشَرَ شهراً) وكانت السنة 
التاسعة عشرة والأخيرة في آخر دَوْرِ للنسيء عند العرب. ابتدأ بعدها حسابٌ 
القمر يسْتوي مع حساب الشمس»ء ولمّا كانت سنةٌ عَشْر للهجرة: كان الأول 
من المحرّم (صفر الأول) قد عاد إلى مَوْقعه عه في الأول من : تشرينٍ الأول وهو 

اوسا اويا الشام والعراق وغيرهم ٠‏ وأقيم 

سم الحجح وقتئذ في التاسع من ذي الحجةء الموافق للثلاثين من شهر أب 
4 (5 م). ثم توفي الرسولٌ عليه الصلاةٌ والسلام سنة إحدى عشرة 
للهجرة» يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» الموافق للثلائين من 
شهر تشرين الثاني سنة 21777 م). وقد تقدّئت سنة القمر على سنة الشمس 
أَحَدَ عشر يوماً. 

أمّا موسم سوق عكاظ. وكان يقام عادة في الأول من ذي القعدة. 
فأعتقد أنه داك مدغتر البو بي بره ادي من ابد لجسن نحو 
الثالث والعشرين من شهر تموز (يوليو). وكان تنقّلهء باعتماده على الهلال» 
ربما قَدَّم مَوْقَعَه من سنة الشمس حتى الثالث والعشرين من شهر حزيران» 
لكنّ النسيء ما يلبث حتى يُعيدَهُ إلى موقعه الأصلي. فلما بَطّل النسيء» صار 
موعذه دائراً في كل الأزمنة الطبيعية» فلا يعود إلى تر ميا كان عليه فى 
الأصل إلا بعد نحو ثلاث وثلاثين سنة. . . ولعلّ هذا كان سبباً رئيساً في 
انحطاط السوق وَحُمولٍ ذكره. . 


. انظر جدول مواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم‎ )١( 


إيذرن 


وأمًا الأول من شهر رمضانٌ سنة عَشْرِه فقد وقع في الخامس والعشرين 
من شهر أيّار (مايو)» أي بعد طلوع كوكب الثريًا أواسط هذا الشهرء وإيذانهِ 
بابتداء زَمَنِ الرَّمَضس واشتداد الحرّ في بلاد العرب. . . وإذا تبيّن صوابٌ هذا 
القولِء فذلك يعني أن الزمنَ الذي رض على المسلمين صِيامُهء يقع موسمُه 
قطعاً في فصل الصيف» ويجب عليهم إذن الّتماسُ هلال رمضان كلّ سنةٍ ما بين 
أوَل شهر أيار (مايو)» وأول شهر حزيران (يونيو)» فالهلال الذي يُرَى في أثناء 
ذلك هو هلال رمضانء فموسمٌ الصوم في اعتقادي أيَّامٌ مَعْدوداتٌ في زَمَن 
طبيعيَ ثابت» واعتمادٌه على حساب الأهلّة لا يسمحٌ بأكثر من انتقالٍ يسير لازم 
تقدّمَ شهور القمرء ضمن هذا الزمن» لا في كل الأزمنة الطبيعيّة! . . . والقول 
نفسّه أقوله في موعد موسم الحجّ فإذا صم أنه كان سنة عَشْر في الثلاثين من 
شهر آب (أغسطس»» فيجب الْتِمَّامنُ هلال ذي الحجّة ابتداءً من مطلع شهر 
آب» وإن كنت أعترفٌ بأن تحريم النسيء لم يَضْرٌ الحجّ شيئاً بدوَّرَانِ موسمه في 
الفصول الأربعة» لأنه صار فريضة على المسلمين» وركناً من أركان الإسلام . 

حجنا ب 

وأخيراً أحبٌ أن أَعَقَّتَ على ما سَبق بِقَوْلٍِء لعلَّهُ يؤيّدُ ما ذهبثُ إليه 
فيما رأيته في تحريم النسيء. وإِلْرَّام الناس بِسَنَةِ تامّة» مقدارها إثنا عشر 
شهراً ثابتةٌ في مواقعها من الأزمنة الطبيعية» لا تنتقل عنهاء ولا تزيدٌء ولا 
تنقص... وهذا مالا يمكن تحقيقه إلا إذا أخذنا بإحدى الدوركين 
الطبيعيّتيّن: دورة الشمسء أو دورة منازل القمرء مع الاستمرار في اعتماد 
الأهِلّة مواقيت للحجٌ والصوم والفطر وعِدَّدِ النساء وغيرهاء على أن يجري 
تعيين مواقع الحجّ والصوم 7 الأزمنة التي حَدَّتْ بها في الأصل» قبل أن 
انذ ىر انهو فقي ئ 
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وقد نظرث فوجدث أنه ليس في القرآن نص يُلزِمٌ الناسَ بِاتبَاع دؤرة 
القمر في حساب السنين» وإنما باتباع دورة منازل القمرء وهيء كما قلناء 
در فيس ]ات اد وذلك في قوله تعالى : 

* ظهُوَ الذي جَمَلَ الشَّمْسَ ضياء وَالقَمَرَ ثور وَقَدَرَهُ منَارْلَ لتَعْلَمُوا 

عَدَدَ السّنِينَ وَالحِسَاتِ 7# . 

أي أنه جر شانه قَدَّرَ للقمر مَنَازْلٌ لِيعلَم الناسُ بدورة هذه المنازل 
عَدَدَ السنين» وحسابَ الشهور. . . فالمنازل للقمر كالبروج للشمسء كلاهما 
يقطعٌ المَلكَ في دورة ثابتة» مقدارُها ثلاث مئة وخمسةٌ وستون يوماً ورُبْعْ 
اليوم. ومن مأثورات العرب أنهم كانوا يحسبون السنين بدورة كوكب الثريّاء 
وهو من منازل القمرء ويُسْمُون دؤرئه سَّنَةَ الثريّاء وحََؤل الثريًا. ذلك أن 
القَمَر يُقَارِنُ الثريًا في كلّ سنةٍ مَرَةَّ ينزل بها في الخامس من آذار (مارس). 
أو نحو ذلكء ويُقَارنها لات ليالء فإذا كانت الليلة الثالثة من قرَانهماء كان 
ذلك علامة على انقضاء الشتاء وأُوَلٍ الربيع. . . وعليه قولٌ الشاعر”) 


إذا ما قارّن القميٌ الشريًا ‏ 'لكثالفة فقد ذهب الشتاءٌ 


ومن أقوالهم: ما أَلْقَ فلاناً إلا عِدّةَ الثريًا من القمر!... أي إلا 
فى الس 


0 


ومعنى ذلك أن الثامن من آذار (مارس) كان أوَّلَ فصل الربيع عند 
ش 7 إىخ 5 ا ا > أأساء* 5 و ١‏ 0 8 : 
العرب» وهو يوافق في تقديرنا يوم الثاني عشر من جمادى الآخرة. والثامن 
23 سورة يونس » الاية: 4. 


() أسيّد بن الخُلاحل . 
(9) تاج العروس: 57/8" (عدد). 
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من آذار هو موعدٌ طلوع منزل «الفَرْغْ الأول» من أفق المشرقء ومرّ بنا أن 
طلوعَه إزْهاصٌ لموسم الربيع”'". 

وكانوا ينظرون أيضاً إلى طلوع الثريًا من أفق المشرق» في نحو 
الثانى عشر من أيّار (مايو)» فيعلمون أن سنة تامّة قد انقضتء. وينظرون من 
بعدٌ إلى سقوط الثريًا في أقُق المغربء. في الحادي عشر من شهر 
تشرين الثاني (نوقمبر)» فيعلمون أن نصف السنة قد انقضى... وكانوا 
يعتمدون حركة منازل القمرء إضافة إلى معرفة الفصول والمواسم الطبيعية: 
في تعيين آجَالٍ دُيُونهم؛ ومواعيد تجاراتهم. لأن تَنَيُمَ المنازلٍ أكتّرُ سهولة من 
مُتابعة حركة الشمس في بُروجهاء إلى أن معظم هذه البروج يقع في تلك 

وهنالك آياثٌ كثيرةً فى القرآن تأمُّرُ باعتماد مواقيتِ الشمسء. ولا سيما 
في أوقات الصلاة: 


39 كيه اسك يتح سنو" > ا 
* ظ وَأَقِم الصَّلاءَ طرفي النهَار وَرْلفَاً مِنَ اليل . . . 4”". 
« أقم الصَّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْس إِلَى عَسَق الْليْل . . . 04" . 
. م هاس 7 7 72 . رمه ” قو ”> 2 


.. وَمِنَ اللْدْل فَسَبَحْهُ وإذْبَارَ النُجُوم 4*. أي عند جُتُوجها‎  * 


)١(‏ انظر جدول منازل القمر. 
(*) سورة هودء. الاية: ١114‏ . 
() سورة الإسراء» الآية: 1/8. 
(4:) سورة طهء الأية: .١٠‏ 
(0) سورة الطورء الآية: 584 . 


١٠ 


للغيبوبة''2. كما تُعْتَمدٌ مواقيث الشمس أيضاً في مناسِكِ الحجٌء والإمْسَّاكِ 
عن الطعام في الصيام والإفْطار... وإلى ذلك قال تعالى: « وَجَعَلَ الْليْلَ 
سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حشبانآ 2©94, أي أخسبَة”©. تدٌ على عدد الشهور 
والسنين وجميع الأوقات”؟2... ومن الواضح أنه قَرَنَ ما بين الشمس والقمر 
في حساب الأزمنة» فالشمسٌ لحساب السنين وعدد أيّامهاء والقمرٌ لحساب 
الشهور ومعرفة أَهِلّتها. 

ويُلاحَظ أنَّ في القرآن ذكراً للشمسء مَقْرونا بها القمرٌّء عشرين مره 
قُدّم فيها ذكرٌ الشمس على القمر تَسْعّ عشرة مرَّةٌ وقُدّم فيها ذكرٌ القمر مرّةٌ 
واحدةً فقطء في سُورة نوح*2... وقديمآ جعل المسلمون تقديم ذكر الليل 
على النهارء والشتاء على الصيف. في القرآن الكريم» دليلاً على صِحَّة 
الابتداءٍ بهما في حساب الأزمنة29. فلم لا نجعلٌ ذلك دليلاً على صِحَة 
الحساب بدورة الشمس» وتثبيتٍ شهور العرب في مواقعها الطبيعيّة من 
الأزمنة الأربعة؟ على أن تظلّ مواسمٌ الحجّ والصوم والفطر مَتُوطةٌ بالأهِلّة 
ضمن الظروف الزمئّة التي نرجّح أنها حدَّتْ بها في الأصل . 


 #‏ اخد 6ه 


.55٠ /5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الأية: 47. 

(5) الْأَخْمِبَةُ: جممٌ الحسّاب. 

(4) لسان العرب: ”١5/١‏ (حسب). 
(6) سورة نوحء الآية: .١5‏ 

.1560- 1١7/1١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(0) 


0) 


أول عام من حادثة الفيل» وفيه 

كان مولد محمد رسول ان(" , سنة كبيسة 

البعثة النبويّة ٠‏ وكانت على 

رأس الأربعين من عمره؛ أي عند آخر سنة كبيسة من دور 

ابتدائها'"' . الكبس الأخير في تاريخ العرب. 
وقد أعلن تحريمه في موسم حج تلك 
السنة بنزول سورة التوبة. 

ابتداء آخر دؤر للكبس عند العرب حجة الوداع» وانقضاء عشر 
سئين على الهجرة؛ وإعلان رسول 


سنة كبيسة الله استدارة الزمان في ذلك العام 
كهيأته يوم خلق الله السماوات 
والأدض» فى 0 , 
وفيه ابتدأت السئة السشمسية 
وَأَمَلّ شهرٌ المحرّم في وقت واحد. 
وفاته عليه السلام وهو في 


انقضاء ثلاث عشرة سنة على المبعث 
سنة كبيسة؛ الهجرة إلى المدينة المنو 





حقق العالم الفلكي محمود باشا المصري أن مولده عليه السلام كان يوم الاثنين التاسع من 
شهر ربيع الأول» لأوّل عام من حادثة الفيل الواقع في 01/١(‏ م) ‏ (السيرة النبويّة للندوي : 
4» وتاريخ الأمم الإسلامية للخضري: .)17/١(‏ 

هنالك في سِنْه عليه السلام حين بُعِث قَؤلانء الأول: أنه بُعث على رأس الأربعين» والثاني : 
أنه بُعث وهو إِبنٌ أربعين. وليس بين القولين كبيرُ فَرقء سوى عدّة شهور خَلَثْ من سنة 
الأربعين (في القول الثاني) حين بُعث. ويُقال: نزل عليه الوحي وعْمُرُه أربعون سنة قمريّة 
وسنّة أشْهّرٍ وثمانية أيام » وهي تُساوي تسعاً وثلاثين سنة شمسيّة وثلاثة أَسْهْرٍ وثمانية أيام 
تقريبأً» ويُلاحظ أن سِنِي العرب كانت وقتنظٍ تصير شمسيّة بالكبئس أو النسيء وإن كانت 
شهورهم قمريّة (الطبقات الكبرى: ١4٠ /١‏ -144١»ء‏ وتاريخ الطبري: ؟/ 79٠‏ -197). 
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ثبت المراجع 


: الآثار الباقية عن القرون الخالية‎ ١ 
- أبو الريحان» محمذ بن أحمد البيروني‎ 
طبعة ليبزيغ (1817 م)ء ألمائيا.‎ 

" - أثر العرب في الحضارة الأوروبية: 
عباس محمود العقاد ‏ دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانية ١9475(‏ م). 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ‏ طبعة 
دار الأندلس ١868‏ ها 19560 م)ء. 
بيروت» عن نسخة حقّقها ونشرها بمكة 
رشدي الصالح ملحس» سنة (1701 ه- 
198 م). 

4 - أدوار التاريخ الحضرمي: 
محمد بن أحمد الشاطري ‏ منشورات عالم 
المعرفة بجدة ١9487(‏ م). 

ه الأزمنة والأمكنة : 
الشيخ أبو علي؛: أحمد بن محمد المرزوقي 
الأصفهانى ‏ مطبعة دائرة المعارف بحيدر 
أباد الدكن 00 ه) الهند. 

5 الأزمنة والأنواء : 
ابن الأجدابي» أبو إسحاق» إبراهيم بن 
إسماعيل ‏ تحقيق د. عزة حسن. طبعة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق 
(1955م). 

- أسماء الأشهر في العربية ومعانيها: 
د. البسن فريحة_دار العلم للملايين» 


بيروت (؟846١‏ م). 
6 الأعلام : 
خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - 
4 الأغاني : 
أبو الفرج. علي بن الحسين الأصفهاني - 
دار الثقافة ‏ بيروت ١961(‏ م). 


: -إقتضاء الصراط المستقيم‎ ٠ 
تقى الدين أحمد بن تيمدة - تحقيق محمد‎ 
. حامد الفقي: دار المعرفة  بيروت‎ 
:مألا-١‎ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس‎ 
دار الشعب (1918 م) القاهرة.‎  يعفاشلا‎ 

: الأمالي‎ - ١ 
أبو علي . إسماعيل بن القاسم القالىي‎ 
٠»توريب المكتب التجاري؛‎  يدادغبلا‎ 

عن نسخة دار الكتب المصريّة . 

١٠١‏ أنساب الأشراف: 
أحمد بن يحيى البلاذري ‏ الجزء الأول؛ 
تحقيق د. محمد حميد الله . دار المعارف 
ومعهد المخطوطات بيجامعة الدول 
العربية. القاهرة ١9606(‏ م). 

5 2 الأنواء : 
ابن قتيبة» أبو محمدء عبد الله بن مسلم ‏ 

طبعة حيدر أباد ‏ الهند ١905(‏ م). 
إيبلاء مُنعطف التاريخ : 
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د. عمر الدقاق ‏ منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى بدمشق ١91/9(‏ م). 

7 - البداية والنهاية : 
ابن كثيرء أبوالفداءء عمادالدين 
إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار الكتب 
العلمية؛ طبعة ١9868(‏ م) بيروت. 

- البدو والبادية : 
د. جبرائيل جبور ‏ الطبعة الأولى 
١984(‏ م) دار العلم للملايين» بيروت. 

- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
(كتاب الصيام) : 
الشيخ منصور علي ناصف - الطبعة الثالثة 
(1431 م)» دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت عن طبعة دار إحياء الكتب العربية 
١61١(‏ ه). 

4 تاريخ التمدن الإسلامي : 
جرجي زيدان ‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة - بيروت . 

: تاريخ الجنس العربي‎ - ٠ 
محمد عزة دروزة  المكتبة العصرية‎ 
م/.‎ ١9689  ةعبط بيروت)»‎  اديص(‎ 

: تاريخ الشعوب الإسلامية‎ -١ 
كارل بروكلمان  ترجمة نبيه أمين فارس‎ 
ومنير البعلبكي - دار العلم للملايين‎ 
. م( بيروت‎ ١619/69 

1 - تاريخ الطبري : 
أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري ‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
المعارف ١950(‏ م) القاهرة. 

: تاريخ اليعقوبي‎ - "٠ 
ابن واضح. أبو يعقوب,. أحمدبن‎ 


إسحاق_ دار بيرو (ه٠٠5١‏ هه - 


١18٠‏ م). 
4 - تفسير القرآن العظيم : 


الإمام عمادالدين, أبوالفداءء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار 
الأندلس - بيروت. 

6 التوراة والإنجيل والقرآن : 
موريس بوكاي - منشورات دار الكندي - 
بيروت (19178 م). 

5 جمهرة أنساب العرب : 
ابن حزم. أبو محمدء على بن أحمد - 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون ‏ 
دار المعارف بمصر ١957(‏ م). 

: حضارات العالم في العصور القديمة‎ ٠ 
منير البعلبكي ورفاقه  دار العلم للملايين‎ 
بيروت.‎ )( 

الحوليات الأثربّة السورية: 
المجلد (؟؟) لسنة -)١987(‏ مديرية 
الأثار بدمشق . 

6 دائرة معارف القرن العشرين : 
محمد فريد وجديء. دار المعرفة» بيروت 
(1911 م) - الطبعة الثالثة . 

3 - دراسات في فقه اللغة : 

د. صبحي الصالح ‏ دار العلم للملايين؛ 
الطبعة التاسعة ١981(‏ م) بيروت. 

: ديوان بشر بن أبي خازم‎ "١ 
تحقيق د. عزة حسن - وزارة الثقافة‎ 
م).‎ ١95١0( والإرشاد القومي بدمشق‎ 

: ديوان الطرمّاح‎  "" 
وزارة الثقافة‎  - تحقيق د. عزة حسن‎ 
م).‎ ١954( والإرشاد القومي بدمشق‎ 
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ابن هشامء محمد بن عبد الملك 
المعافري ‏ تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي - 


دار الكنوز الأدبية. 
4" - السيرة النبويّة : 


أبو الحسن». علي الندوي ‏ دار الشروق؛ 
الطبعة السابعة ١941‏ م) جد بيروت . 

6 شحر الدرٌ: 
أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي - 
دار المعارف بمصر. 

5" شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون - دار المعارف 
بمصر (1977 م). 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء : 
القلقشندي». أبو العباس أحمد بن علي 
دار الكتب العلمية؛ بيروت (/ا941١‏ م). 

صحيح البخاري (باب المناقب) : 
أبو عبد اللهء محمد بن إسماعيل 
البخاري ‏ دار ومطابع الشعب بالقاهرة . 

4" الطبقات الكبرى : 
محمد بن سعد بن منيع الزهري ‏ دار 
صادرء بيروت ١918(‏ م). 

4٠‏ عحائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 
زكريا القزويني ‏ دار الآفاق الجديدة. 
الطبعة الأولى. بيروت ١91/7(‏ م). 

١-العرب‏ قبل الإسلام : 
جرجي زيدان ‏ دار مكتبة الحياة» بيروت 
١ (‏ م). 

١‏ - العصور القديمة: 
جيمس هنري برستد - ترجمة داود قربان. 


مؤسسة عز الدين ‏ بيروت ١987(‏ م). 

- فتنه السنة : 
سيد سابق ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

5 - فقنه اللغة : 
الإمام أبو منصور إسماعيل الثعالبي ‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

5 في ظلال القرآن : 
سيد قطب - دار الشروق - الطبعة السابعة ‏ 
بيروت (1919/8 م). 

5 الكامل في التاريخ : 
ابن الأثيرء أبو الحسن على بن محمد 
دار صادر ‏ بيروت ١891/84(‏ و 

57 - لسان العرب : 
ابن منظور الأفريقي المصريء. أبو الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم ‏ دار صادر - 
بير ونا. 

مجلة عالم الفكر ‏ وزارة الإعلام في 
الكويت ‏ المجلد الثانى ‏ العددان الثالث 
161١(‏ م) والرابع (19177 م) ‏ (لغات 
الشرق الأدنى القديم) ‏ د. عبد الحميد 
زايد: (860/ا55-1١1١).‏ 

64 مجلة العربى ‏ الكويت (تموز -)١98٠‏ 
قصة الألعاب الألمبية القديمة: عادل 
شرك 

المحير : 
أبو جعفرء محمد بن حبيب البغدادي ‏ دار 
الافاق الجديدةء. بيروت. عن نسخة مطبعة 
حيدر أباد الدكن 151١(‏ ه 1947 م) 
تحقيق د. إيلزة ليختن شتيترء ومراجعة 
د. محمد حميد الله . 
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: المختصر في أخبار البشر‎ ١ 
أبو الفداءء الملك المؤيّد عماد الدين‎ 
- إسماعيل - المطبعة الحسينية المصرية‎ 
ه).‎ 1١7765( الطبعة الأولى‎ 

67 مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين - 
دار الأندلس» بيروت ١91/8(‏ م). 

6 مطلع النور: 
عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال بمصر . 

5 المعجم : 
عبد الله العلايلي ‏ المجلد الأول دار 
المعجم العربي ‏ بيروت. 

6 - معجم البلدان : 
أبو عبد الله. شهاب الدين ياقوت بن 
عبد الله الحموي ‏ دار صادر ‏ بيروت 
١9/0‏ م). 


معجم تاج العروس من جواهر القاموس: 
بالمطبعة الخيرية ١١١5(‏ ه)ء. وطبعة 
الكويت . 

لاه معجم محيط المحيط : 
بيروت (/ا/ا9١‏ م). 

- المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

3. جواد علي - دار العلم للملايين في 
بيروت ومكتبة النهضة ببغداد ١91/8(‏ م). 

4 موسوعة تاريخ العالم : [ْ 
وليم لانجر ‏ الترجمة العربية ‏ مكتبة 
النهضة بمصر . 


فهرس المطالب الفلكيّة وأقسام الزمن 


)0( - البُطيْن (من منازل القمر): 77. 
البلدة (من منازل القمر): 737 . 


- أبيب (شهر نيسان ‏ عبريّ) : 94. 
١‏ بلوتون (كوكب): 17 . 


- آذار الثاني (شهر الكبس عند اليهود): 66 . رت 
و د 04. - تساوي الليل والنهار: 74 . 
الا منة يواء: 580. ١‏ 
الأرمنة والاثو - التقويم الشمسي: 1. 194. *, /ا15. 
الأزمنة الطبيعيّة (الفصول): 8؛ 5. 
- التقويم الشمسي القمري: بال هعءد«لئ ”١ل‏ ى.., 
الاعتدال الخريفيَ: 55. 97. 648 43. 1 
التقويم الغريغوري: 41. 


الاعتدال الربيعيَّ: 14؟'؛ 97. 
1 التقومى القمرى: ”ك2 "ا .١١86‏ 
اقتران الشمس ببرج الثور: 51١‏ لتقومي لقمري 2 3 


أكتوبر (الشهر الثامن عند الرومان): 95. 5 
الإكليل (نجم من منازل القمر): 77 . 
د 5؟. العريًا (نجم من منازل القمر): مك »5١‏ 


الا اتل لأا قل خخ"( +58 .١‏ 


الإنقلاب الصيفيّ: 74. 


أنواء الخريف: .8١‏ 


١ج‏ 
- أورانوس (كوكب): * ١‏ . 1 
الو ال 0-5 هه لجبهة (من منازل القمر) : 0 1.755 616. 
- أيام العجوز: لاق للرة. الجوزاء (كوكب): 73505 . 
أيام التشريق: .١١89‏ 
يام التشريق 5 
- أيام النسيء: /ال. 
حساب الشمس : فى ككل عمال ”ل 
ب لا ١‏ . 
- برج السرطان: ١7‏ . حساب شهور العرب: 77. 
- برج الميزان: 5. ب سحساب القمر: 06 عث*كء 07/5" ١‏ . 
بروج الشمس : ةك ع'ل”/ 65" ١‏ . حساب منازل القمر: .١9‏ 


بطن الحوت» الرشاء (من منازل القمر): ؟١".‏ |- حساب المفارقة: 78. 


١217 


الحميم (فصل القيظ) : ا 3١‏ 


١خ‏ 
- حرفن (فصل الخريف» سبئيّ): 81. 
الخريف (زمن» فصل): 55» 84ل9. 
الخسوف والكسوف: .١١‏ 

)د( 
الدَّبّران (نجم من منازل القمر): 77 . 
- ذوّران الشهور القمرية في الفصول: 8. 47. 
لاه ٠ث*الن‏ 8" .١‏ 
- دَوْرٌ النسيء: 1159 .١75 371 21٠‏ 
دورة الشمس: ,.١”5 .ء٠6 .١"”‏ 7"8١ا.‏ 
مال +011 .١158١‏ 
-دورة القمر: ,.١1882001١١6 4٠1١60 2١7‏ 
- دورة منازل القمر: 2*٠‏ كف 5٠١٠ء.‏ ه"١اء‏ 
مل ول .151١‏ 
- ديسمبر (الشهر العاشر في التقويم الروماني): 
235. 


© 
الذراع (من منازل القمر): ؟7. 358. 
ذو حجتن (شهر الحج. سبئي ) : 35. 
ذو حرفن (شهر الخريف): 75. 


- ذو عدت (شهر عشتار» عشتروت» أيلول) : 
7 


- ذو فَرْعَم (نجم الَرْغ): 84. 
- ذو قَيِظّن (شهر الحرٌ والقيظ): 5". 
)0( 
رأس السنة الدنيوي (تشرين الأول): 87 . 


راض السنة الديني (نيسان): 97 . 

رجب الفرد (شهر الله): 0/8. 08. 

.5٠١ : الكجبيّة‎ - 

- الربيع (فصلء الدّفئي» الدّئئي): 8,. 

- ربيع الأزمنة (مَوْسما أو فصلا الربيع الأول 
والربيع الثاني): 54» 59: .4١‏ 

- ربيع الشهور (شهرا ربيع الأول وربيع الآخر): 


8ق 55 . 
حوهضات (زمن الرّممض والتحّث) : كلل لاك 
178 . 


2 
- الزّبَاني (من منازل القمر): 737 . 
- الؤَّبْرَة أو الخُزتان (من منازل القمر): 77 . 
زْحَل (كوكب): 17. 
- زْمَنْ الوسميّ: 489. 
الزّهرة (كوكب): ١7‏ . 


(س) 
- سيتمبر (الشهر السابع في التقويم الروماني): 
5. 
السْوّار: 58 . 
- سعد الْأحْبيّة (من منازل القمر): 77 . 
- سعد بلع (من منازل القمر): 1 
- سعد الذابح (من منازل القمر): 27١‏ 1" . 
- سعد السعود (من منازل القمر): 77. 484. 
السّمَاك (من منازل القمر): 77 . 
- سنة الإزّدلاف: 9. 
- سنة الثريًا (حَوْلٌ الثريًا): 174 . 
- سنة الشّغْرئ: 77. 
-سنةالشمس: 28 ١8‏ اك الال لالاى 
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580064, لا١٠ء‏ 6١الء‏ 7لاء .١١97 .١75‏ |-الصَّفْريّة والصَّمَريُ (زمن أو فصل طبيعى): 


«*ال “اك ١7”‏ ., 


ت سبيةك القمر: م 5٠ل‏ لادكلث هكأكء "ال 


:ل ك5ككنل بال همث ل ١7”‏ ., 


كل 5٠‏ لاثى 25262 كت لال خض ٠‏ 5, 


الصُثَّيْر : /91؛ 98 . 
صوم الكبور (يهودي): ك5 


السئة الكبيسة (سنة النسيء): 4مك اثل بلق الصَّيّف (فصل طبيعي) : 8/ل ١ق‏ 


115 4ك ”ال *"3"3 . 
السَّها (نجم) : 5060 . 
سهيل (نجم): 16 485. 


(ش) 


الشّرطان (من منازل القمر): 7؟. 55. 
الشروق: 78؟7. 

الشغرئ العبُور: 216 "77. 58. 
الشغرئ العُميْصّاء: 18. 

الشَفْق : 01 

الشمس: ١6 .١‏ _لاكقء 194 .5١‏ 
الشهر الأصفر (أكتوير): 40. 

شهرا ربيع الأول والآخر: كلخ" . 


شهرا كانونء الكَنٌّ والكنُ والارتباع: 0١‏ . 


- شهر ذو دَثَأً (الربيع» سبئي): .8١‏ 


شهر الريح (نوقمبر. تشرين الثاني) : 0 


شهر الله (رجب» المحرّم) : 7 


شهر المزار المقدّس (نيسانء بايلي): 15 . 


- شهر المُلنْساء : 5 
الشهور القمريّة : 80 15 


الشّولّة (من منازل القمر): ل, 494.؛ 45ء 


8. 
(ص) 


(ض) 

- ضرْيُنْ (فصل الشتاءء سبئي): 87 . 
(ط 

الطَّرفء الطزفة (من منازل القمر): 77. 


رع( 
عِدَّة أيام سنة الشمس: 8. .7١‏ 
عِدَّةَ أيام سنة القمر: 8. .١‏ 
عدّة الشهور عند الله : .1١0‏ 
العرّافة: .١١‏ 
- عشتار أو عشتروت (كوكب الزهرة): 75. 
- عطارد (كوكب): ١7‏ . 
العواء (من منازل القمر): 77 . 4884. 
- عيد التجلّي (عند النصارى) : 7 . 
عيد شهادة يوحنا المعمدان: 7/7. 
عيد العذراء (عند النصارى): 1/7. 


عيد الفصحء يوم الفصح : حمق 855 [1١6‏ . 


عيد المظلة (يهودي): 957. 


رغ( 
الغْفْر (من منازل القمر): 7ا. 57.: 88. 
(ف) 


- الصَّرْفة (من منازل القمر): 77. ,#١‏ 047 | القَرْعْ المقدّم (من منازل القمر): 377. ١غ‏ 


إآححجئ عض +9 ١أ5ة.‏ 
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الفورْغ المؤخر: 5ك الى كلف /المى رن( 
ا 5 - نبتون (كوكب): ١7‏ . 
المؤقدان (نجم): ١6‏ . - التثرة (نجم من منازل القمر) : 7 


القَلك» فلك البروج (مدار النجوم): ١6‏ . - نجوم البروج : .١6‏ 


(ق) النجوم الثابتة: ١6‏ . 
' - نجوم المنازل: 060 . 
- قران القمرٍ الثريًا: 18 . الناسىء. القَلَمّس ١(النَّسَأَة‏ القَلامِسَة): 
القلب (نجم من منازل القمر): 57 , 44. للا اللي الل شي 
ود لان ا ل له 41ل .١1*‏ 
قيْطن (فصل القيظء سبئي): 87. - النّسيء : 94" “الى ملا لال لا 774 . 
1 النعائم (من منازل القمر): ٠77‏ 84. 


' - نوفمبر (الشهر التاسع في التقويم الروماني) : 
الكبسس ٠»‏ النسيء: م قن "كن خا لخ 045 


48 اق 5ق هلقن لاحك أل تأضءدق3ق, 


(ه) 
١115‏ لاأالك كا ١؟ ١‏ .2خ" ١‏ . 

كواكب البروج: .١9‏ الهئعة (من منازل القمر): ؟7. 

)و( 

)م( ا ظ 1 
- وَرّخ ربُوتي (شهر الرب كبير الالهةء بابلي): 

المُثْمّنات: 84. غ4 
مربعانيّة الشتاء: .6٠١‏ - وَرْخْن ذو الألت (شهر الإله. سبئي): 
المرّيخ: ١١‏ . وموم 
المشتري: ؟١.‏ , - وَرْحْن ذو دنأ (شهر الربيع . سبئي): 731. 
مطالع النجوم ومساقطها: .١١‏ 8. - الوسمئئىٌ (زمن الخريف): 4لا 6.48٠‏ 24817 
معاني أسماء الأيّام: 6؟. 00 
المعتدلات (الليالي الأربعون): 87: 417. 
منازل القمر: :أ راض ل الي الل (ي) 
الل قلل اص اق ه'""الن ١7"‏ . يوم عاشوراء: ١3١ ٠١5 5٠‏ . 
مواعيد أنواء منازل القمر: :8 - يوم العروية (الجمعة. سريانى): .75١‏ 


موسم الربيع الأول (التبدّي»: التربّع) : كق , - يوم عَشُور العاشور (يهودي): ١٠٠١١‏ . 


١6 


فهرس الأعلام 


(0) 


إبراهيم (النبيٌّ عليه السلام): لاا, 5لاء | بشر بن أبي خازم الأسديّ: .941١ .5٠١‏ 


.ل٠8‎ 


أبرهة الحبشيّ: 1ل. 


إسماعيل : كل "اخ تض ذخال 58 ١‏ ., 
ع 
أحيْحة بن الجلاح » أبو عمرو: 00. 


. 15751١75 


إبن إسحاق.؛ محمد: ”اد لم١١6 ٠ | .١١5‏ 
|-ابن تيميّة أحمد بن عبد الحليم الحرّاني 


0 
- أُسَيّد بن الحلاجل : 108 . 


القرشي الأمويّ: 08. 


اللأصمعي » أبو سعيد عبد الملك بن قريب ا 


الباهلي: .8١‏ 
أمرق القيس بن حجر الكنديّ : 114 . 
أميّة بن قَلَع بن عبّاد (الناسىء): .1١4‏ 


- إبن الأنباري. أبو بكر محمد بن القاسم : 0 
مق /إ111. خم1ا١.‏ 
أنيس فريحة: 651١5‏ 8؟١.‏ 


)ب 


يرستد ؛ جيمس شتري ١7" 1 ٠.‏ ., 





, يروكوبيوس (المؤرخ): اا‎ ١ 


- بشار بن بردء أبو معاذ: /. 


- بطرس البستاني (المعلم): 1؟. 


ْ أبو بكر الصدّيق (رضي أله عنه) * مقع ١47‏ 3ق 
- ابسن الأجُدابي» أبو إسحاق إبراهيم بن 


. ١ 5أ‎ ١ © 


| - البلاذريّ» أحمد بن يحيى : 0 ., 
ظ - البيمروني؛ أبو الريحان محمد بن أحمد: 
أحمك: اا رركم شن لم درلل أن 


لالااع ملالع 985أآ أ , 


رت 


الدمشقي: لال 19 .٠٠١‏ 
(ث) 


تعلبة بن مالك بن كنانة (الناسىء) : ؟9: ١ ١‏ 
*؟!١١ا.‏ 


(ج١‎ 


جبرائيل جِبُور: 00. 


ْ د جر جى زيدأن : ؟١آا.‏ 
جتّادة بن عوفء» أبوثمامة (القلمّس الكناني): 


,.١5١85 1ع‎ 


| د جسواد علي : آل لات علكت ألاء فى 


.,.8 


1١05 


رح( (ط 


الحارث بن مالك (الناسىء): 0.1١١7 ١١١7‏ | الطبريّ» أبو جعفر محمد بن جرير: ١5غ»‏ 


الحباب بن المنذر الأنصاري: 5١‏ . . 
حذيفة بن عبد بن فقيم (القلمّس): 21١7‏ | ابن الطحّانء أبو الأضبغ الإشبيلي: 47 . 
1 . الطرمّاح؛ حَكُم بن حكيم الطائي: 917 948. 


ابن حزم» علي بن أحمد الظاهري الأندلسي: | - أبو الطيّب عبد الواحد بن علي: 9؟. 
هوء)لأ ١كال .١ ١7‏ 


حمورابي (الملك البابلي): 178 . ٍ ع0 
عبّاد بن قلع بن حذيفة (الناسىء): .١١54‏ 
رخ عبّاس محمود العقاد: "17 940. 
خخير الدين الزركلي: 7؟. جيه مويه ور 0 
عبد بن فقيم بن عدي (الناسىء): 1١7‏ . 
0( - عبد الله بن عباس : .١١١‏ 


- الزبيدي: محمد المرتضى الحسنيى: وس | - عبد الله العلايلي: 01 . 
ع “و وول .ل 34 | -علذوان ين عمرو: .٠١9‏ 
عدي بن عامر بن ثعلبة (الناسىء): 2١١7‏ 


(س) *!١١ا.‏ 
السّخَاويَّ ‏ أبو الحسن علي بن محمد ' “7 عزة حسن : 8.6٠‏ ة. 
8" عمرو بن لحيّ (أبو خزاعة): ١١7‏ . 
- سُريْر بن ثعلبة بن مالك (الناسىء): و أ-عوف بن أميّة بن قلع (الناسىء): .1١١5‏ 


١‏ . ظ (غ) 

أبن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد: .٠١١5‏ و ١‏ 

سلمى بنت عمرو الخزرجيّة : 68. الغواث بن مر بن أد: .٠١9‏ 

سيّد قطب : 7377 . ف 

أبو الفداء؛ عماد الدين إسماعيل: /10. .١77/‏ 
- فقيم بن عَديّ بن عامر (الناسىء) : * ١١‏ . 


(ق١‎ 


(ص) - القالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم: .٠١8‏ 
صبحي الصالح : .١ ١18 .11/ . ١١‏ 


١ش‏ 
شارل التاسع (ملك فرنسة): 1" 


١ ؟‎ 


- ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: 87 . 
القزويني»؛ زكريا بن محمد الأنصاري : 4 
1060 

قصيّ بن كلاب : 1١1‏ . 

- قَلّم بن حذيفة بن عبد (الناسىء): 1١7‏ . 

- قلع بن عبّاد بن قلع (الناسىء) : ١45‏ . 
القلقشندي. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
على: 4. و9" لاك 5.1٠١7‏ 17١١ء‏ 16١ء‏ 
1 


(0 


7 و« 
كارلو أَلْمُونْسونلينو: ؟. 
ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن كثير: 7/8. 
مم هك "دكا ماك قكألكمء ”كل 


.١7311 06‏ 
كعب بن لَؤيّ: .7١‏ 
هلل 5 
ابن كئاسّةء محمد بن عبد الله: 4لا 28٠‏ 
.١ 1‏ 
كنانة بن خزيمة: .١١5‏ 


(00( 
- لبيد بن ربيعة» أبو عقيل العامريّ: 07. 40. 
١‏ 
مالك بن كنانة بن خزيمة (القلمّس): ٠٠١7‏ 
١ ”5” ل1١85 0٠48‏ . 
محمد بن أحمد الشاطري: *المى, 
محمد بن حبيب : هه ١ل 5١١8‏ ق18١١.‏ 
محمد زكى العشماوي : *م. 


- محمد عرّة دروّزة: 17 . 


محمد فريد وجدي: ؟1. 
المرزوقيء أبو علي أحمدبن علي 
الأصفهاني: 16 0314 20351١‏ 47. 357. 41. 
- المسعودي؛ أبو الحسن علي بن الحسين: 
6" لركال 4.150 ١77.١١5‏ . 
المسيح (عليه السلام): ١7‏ . 
معاوية بن كندة: .١١5 2١١١‏ 
ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم : 6ه 
5 1أ الل 051١‏ 4ه كت ١أالء./7١١.‏ 
موسى (عليه السلام): /ا١3. .٠١١‏ 
ميتون: 79؟7١.‏ 

رن( 
نابو رمّانو الكلدانى: ١78‏ . 
النابغة الذبياني» أبو أمامة زياد بن معاوية: 
؛. 


- الندوي» أبو الحسن: .١١6‏ 
- النعمان بن الحارث الغسّانى: 45 . 


(ه) 
هاشم بن عبد مناف : 0 . 
ابن هشام. محمد بن عبد الملك: 759. 
هؤذة بن علي الحنفي : حمق 484. 
رو 
- وليم لانجر: ١١‏ . 
(ى 


ياقوت الحموئىّء أبو عبد الله: 57 ؛ 86 . 
اليعقوبى . أحمد بن إسحاق : كق .١ ١17"‏ 


١07 


سرد الأمثال الفلكية الطبيعهية 


ما امْتلأ واد من نَرْءِ «الجبهة؟ ماءً. إلا امتلأ | الأوطان. وتهادّتٍ الجيران: 54. 
عشباً: 61. إذا طلعت «الشَوْلَةُ» أغجلت الشيمٌ البؤلة» 
إذا طلع «الحُرتان» جني البّسر بكلّ مكان. | واشتدّت على العيالٍ العَوْلة: 44. 
وطاب الزمان: 7؟. إذا طلعت «الصّرْفة؛ احتال كل ذي حرفة» 
إذا طلع «الدَلْوُ؛ فالربيمٌ والبَدْرُء والصيفٌ بعد أ وامتيز عن الماء زلفة: 287 97. 
الشَّئُو: .94١‏ - إذا طلع «العوًاءُ؛ طاب الهواءء وكره العَراء؛ 
إذا طلع «الذراع؛ حَسَرتٍ الشمسسٌ القناع. وضرب الجْبَاء: 117 84. 
وأَشْعلتْ في الأفق الشعاعء وتَرفْرق السَّرابِ؛ | -إذا طلع «الَفْرُه ذهبت النضارة عن الأرض 
بكل قاع : 18 . والشجر: 77. 
إذا طلعت «الرّبانتى» فاجمع للشتاء ولا تَتَوانَ: | - إذا طلع «القلب» جاء الشتاء #الكلب؛ وصار 
ا أهل البوادي في كرب: 49. 
إذا طلع اس © بَرَدَ الليل وخيف الخثل : -إذا طلعت «الْهَقَعَة؛ تقوّض الناسّ 03 
45 ورجعوا عن النْجعة: 0717 55. 


إذا طلع «الشَرَطانِ استوى الزمان» وخضرت 


١06 


